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 :الملخص

       ھدف ھذا البحث إلى تحدید منظومة قیم التعامل مع جیل الصحابة رضوان االله علیھم 

كما جاءت في الكتاب والسنة، التي تعمل على ضبط طریقة التعامل مع سیر ذلك الجیل 

من القیم الخاصة بالتعامل مع جیل الصحابة الفرید، عن طریق تقصي أكبر عدد ممكن 

والتي تلیق بمقامھم الكریم ورفعة شأنھم، إذ ببیانھا وغرسھا في الجیل الجدید تعزیز 

لمكانة أفضل القدوات بعد الأنبیاء في النفوس، وتأكید على مكانتھم وفضلھم على سائر 

رة علیھم، وقد استند ھذا الأجیال اللاحقة، وإسھام في تكوین درع قوي لصد الھجمات الغاب

البحث على المنھج الاستقرائي التحلیلي، وذلك باستقراء منھج التعامل مع سیر الصحابة 

  .في القرآن الكریم والسنة النبویة ونماذج من أقوال العلماء في التراث الإسلامي

 -یھمرضوان االله عل-أظھرت النتائج أن منظومة قیم التعامل مع جیل الصحابة وقد        

ھي المعاییر والمرتكزات الخاصة بالتعامل مع جیل الصحابة والتي تعد منھجیة فكریة تحدد 

طبیعة فھم وقراءة سیرھم العطرة والتي تتناسب مع رفعة شأنھم ومقامھم الكریم، فمن 

 توقیر أصحابھ وبرھم ومعرفة حقوقھم والاقتداء بھم، -صلى االله علیھ وسلم-توقیره وبره 

 علیھم والاستغفار لھم والإمساك عما شجر بینھم ومعاداة من عاداھم، التي وحسن الثناء

  .جاءت شواھدھا في القرآن والسنة النبویة

:الكلمات المفتاحیة  

  منظومة القیم، الصحابة، الكتاب والسنة
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Abstract: 
The aim of this research is to identify the system of values 
needed to deal with the generation of companions (may 
Allah be pleased with them) as stated in the Quran and 
Sunnah. These Values controls the way that we use in 
dealing with their history by exploring as many values as 
possible which are worthy and appropriate to their dignity 
and prestige. The identification of those values and 
instilling it in the new generations would end in 
strengthening those companions whom are the best 
example models in the souls after the Prophets in addition 
to emphasize their stature and favor on all later generations. 
It would be a contribution and input to form a strong shield 
against different attacks targeting the entire nation. This 
research was based on the analytical inductive method, by 
extrapolating the method of dealing with the history of the 
Companions in the Holy Quran and Sunnah and examples 
of the scholars' opinions on the Islamic heritage. 
The results showed that the system of values of dealing 
with the generation of companions - may Allah be pleased 
with them - are the standards and the foundations of dealing 
with those generation of companions which is considered 
intellectual nature that determines the nature of 
understanding and reading their glorious history. It is a fact 
that part of respecting and honoring Prophet Muhammad, 
peace be upon him is to honor his companions and realize 
their rights, follow them, praise them, ask forgiveness for 
them, stop focusing on differences and disagreements 
between them and to be hostile against their enemies. 
These points came in the Holy Quran and Sunnah . 
Key Words: 
Values System, Companions, Quran and Sunnah 
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مة  :لمق

ظلت الأمة الإسلامیة متماسكة البناء في القرون الأولى ممثلة نموذجاً فذاً للنظام الذي 
یحقق للإنسان كرامتھ ویضمن لھ فعالیة مطردة في مجالات التقدم، ولم یتحقق ھذا إلا 

ل والركائز الأساسیة التي انتظمت الحیاة بجوانبھا المختلفة بحیث بفضل المرجع الأصی
شملت ما یحتاجھ الإنسان في مسیرتھ، وقد تجلت ثمرتھ في أبھى صورھا من خلال تربیة 
الجیل الأول على بساط النبوة، فضرب للمجتمعات البشریة على مر العصور مثلاً لأرقى 

  . ھا سمواًالنماذج صدقاً والتزاماً وتضحیة بل وأكثر
وحتى تستمر تلك الثمرة لتكملة مسیرة البناء لا بد من التواصل بین الأجیال، إذ ترتقي 
ھذه الأمة بتربیة الجیل الجدید، الذي یرتبط بماضیھ وتاریخھ، ولا ینفصل عن حاضره ، ولا 

ثر یغیب مستقبلھ عن ناظریھ، وحیث إننا نعد أطفالنا لزمان غیر زماننا، تصبح مسئولیتنا أك
تعقیداً، لذا لا بدّ للمسلمین في تربیتھم من الرجوع إلى عبق التراث الإسلامي المتألق، 

 لفضلھم ومكانتھم، خصوصاً -صلى االله علیھ وسلم-والاقتباس من سیر صحابة رسول االله 
في ھذا الزمان الذي كثرت فیھ فتن الشبھات وفتن الشھوات، وكثر فیھ دعاة الضلال 

  .مناھجھموتنوعت أسالیبھم و
ولما كان التصور الذي یحملھ الإنسان ونظام القیم المنبثق عنھ والذي یستند إلى القرآن 
الكریم والسنة النبویة، یترك أثره في طریقة تفكیر البشر وفي سلوكیاتھم، كان ھذا البحث 
لبناء منظومة قیمیة متكاملة تعمل على تحدید طریقة التعامل مع سیر ذلك الجیل الفرید، 

، عن طریق تقصي أكبر عدد ممكن من القیم -صلى االله علیھ وسلم-یل صحابة رسول االله ج
الخاصة بالتعامل مع جیل الصحابة والتي تلیق بمقامھم الكریم ورفعة شأنھم، إذ بغرسھا 
في النشء تعزیز لمكانتھم في النفوس، وتأكید على أفضلیتھم على سائر الأجیال اللاحقة 

ل على مر العصور، وببیانھا حمایة لھم من الوقوع في ھوة التشكیك مما جعلھم قدوة الجی
بمقامھم الكریم رضوان االله علیھم، وإسھام في تكوین درع قوي لصد الھجمات الغابرة 
علیھم، كما أن في بنائھا ثم إدراجھا في المناھج التربویة ونشرھا في مواقع التواصل 

  . ستنھاض، حتى یؤدوا واجبھم في الدفاع عنھمالاجتماعي وعي لأبناء الأمة ومنھج لھم وا
  :أھداف البحث وتساؤلاتھ

للبحث ھدف عام یتحدد في بناء منظومة قیمیة للتعامل مع جیل الصحابة الكرام، من 
أجل تعزیز مكانتھم وبیان فضلھم وایفائھم حقوقھم، ولتحقیق الھدف سیحاول البحث 

  : الأسئلة الآتیةعلىالإجابة 
لمنظومة القیمیة وما أھمیتھا في التعامل مع جیل الصحابة رضوان االله   ما مفھوم ا-١

 علیھم؟ 
 ما المنظومة القیمیة التي یمكن تحدیدھا للتعامل مع جیل الصحابة رضوان االله علیھم -٢

 كما جاءت في الكتاب والسنة؟
  ما خصائص منظومة قیم التعامل مع صحابة رسول االله وما تطبیقاتھا ؟-٣

  :ثحدود البح
اقتصر البحث على تحدید منظومة قیم التعامل مع جیل الصحابة رضوان االله علیھم كما 
جاءت في النصوص الشرعیة القرآن الكریم والسنة النبویة، مؤكدة علیھا في تطبیقات 
السلف الصالح وفي مناھجھم، دون الخوض فیما شجر بین الصحابة الكرام أو ما جاء من 
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ھم رضي االله عنھم وأرضاھم أجمعین، منعاً للتطویل، وحرصاً أباطیل الفرق الضالة بحق
على بیان مقصود البحث من تحدید منظومة قیمیة ینبغي تأسیسھا في مناھج الجیل الجدید 

  . وفاء وإجلالاً واحتراماً- صلى االله علیھ وسلم–لأداء واجبھم نحو أصحاب رسولنا الكریم 
:منھج البحث    
ھج الاستقرائي التحلیلي حیث ستقوم الباحثة باستقراء طریقة یستند ھذا البحث على المن

التعامل مع جیل الصحابة في القرآن الكریم والسنة النبویة ونماذج من أقوال العلماء في 
التراث الإسلامي، مع تحلیل تلك النصوص، ثم بناء منظومة قیم التعامل مع الصحابة 

جیة راسخة في تعاملنا مع سیر صحابة الكرام، والوصول إلى ضوابط حاكمة سلیمة ومنھ
، بھدف إیجاد معاییر ضابطة للتعامل مع سیرھم، وقراءة  -صلى االله علیھ وسلم-النبي

صفحات تاریخھم، لضمان بقاء الأجیال على صلة صحیحة بالجیل الأول من حملة دیننا 
  .الحنیف

  :خطة البحث
تناول المبحث الأول مفھوم لقد جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة وثلاثة مباحث، ف

المنظومة القیمیة وأھمیتھا في التعامل مع جیل الصحابة، وكان المبحث الثاني في تحدید 
، أما -رضوان االله علیھم-المنظومة القیمیة التي یصح بھا التعامل مع جیل الصحابة 

 - رضوان االله علیھم-المبحث الثالث فبین خصائص منظومة قیم التعامل مع الصحابة 
   الخاتمة وتضمنت ذكر أھم وتطبیقات السلف الصالح لھا، وأخیراً

.  والتوصیات النتائج
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  المبحث الأول

مع جيل الصحابة رضوان مفهوم المنظومة القيمية وأهميتها في التعامل 

 االله عليهم

 اطب اول

 وأ  ة اوم اظو ا  

قدر : في المعاجم العربیة على معان ثلاثة، ھي) قوم( الفعل تدور المعاني اللغویة لمادة
  .الشيء وثمنھ، والاستقامة والاعتدال، والثبات ودوام الأمر

تقاوموه فیما بینھم وإذا انقاد : ثمن الشيء بالتقویم، تقول: فكما جاء في لسان العرب
لقول أھل مكة التقویم، : ، والاستقامة....الشيء واستمرت طریقتھ فقد استقام لوجھھ

والاستقامة الاعتدال، یقال استقام لھ الأمر، وقام الشيء . استقمت المتاع أي قومتھ
 .)١(اعتدل واستوى : واستقام

ما : وفي المعجم الوسیط قیمة الشيء قدره، وقیمة المتاع ثمنھ، جمعھ قیم، ویقال
  .)٢(ما لھ ثبات ودوام على الأمر: لفلان قیمة

 قاموس علم الاجتماع حینما تظھر علاقة تفاعلیة بین كما یستخدم المصطلح في
الحاجات والاتجاھات والرغبات من جھة والموضوعات من جھة أخرى، فالقیمة ھي كل ما 
یقوم بھ أو یعطى قیمة لسواه أحیانا تقال القیمة على الشيء الثمین المرغوب المنشود 

  .)٣(ةولأسباب ذاتیة أو لاعتبارات نفسیة اجتماعیة أو اقتصادی
أما بشأن تعریفات القیم الاصطلاحیة فھي كثیرة عند المعاصرین، فقد تنبھ العالم 
المعاصر إلى أھمیة موضوع القیم في حیاة المجتمعات، ولكن المفاھیم خارج إطار 
الدراسات الإسلامیة لا یزال یكتنفھا عدم الاستقرار لاختلاف ماھیة القیمة ومشرعھا 

یا الجدلیة التي تتسم بالغموض بالنظر إلى اختلاف الأدیان ونسبیتھا وغیرھا من القضا
والمعتقدات والفلسفات، لذلك یكتفي البحث بإیراد شيء من التعریفات الإسلامیة التي تأخذ 
بعین الاعتبار وضوح المفھوم وارتباطھ بالفكر والسلوك بالإضافة إلى تحدید مرجعیة القیم 

  :ومصدرھا، ومن ذلك
المثل العلیا والغایات والمعتقدات والتـشریعات والوسـائل مجموعة "القیم ھي 

والـضوابط والمعاییر لسلوك الفرد والجماعة مصدرھا االله عز وجل، وھذه القیم ھي التي 
تحدد علاقـة الإنـسان وتوجھھ إجمالا وتفصیلاً مع االله تعالى ومع نفسھ ومع البشر ومع 

  .)٤(الكون وتتضمن ھذه القـیم غایـات ووسائل

                                                           

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور الأن�صاري، ل�سان الع�رب،                     ) ١(
 .٥٠٠ - ٤٩٨، ص ١٢ ھـ،ج١٤١٤، ٣ بیروت، طدار صادر،

 .٧٦٨، ص ٢ت، ج.المعجم الوسیط، دار الدعوة، د: ابراھیم مصطفى وآخرون) ٢(
 .٥٠٥م، ص١٩٩٥غیث، عاطف، قاموس علم الاجتماع، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ) ٣(

لك�ریم وال�سنة ال�شریفة، مجل�ة     مروان القیسي، المنظومة القیمیة الإس�لامیة كم�ا تح�ددت ف�ي الق�رآن ا              ) ٤ (
 ١٩٩٥. ٣٢٢٣، ص )، الملحق٦(، العدد )أ (٢٢دراسات العلوم الإنسانیة، مجلد 
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تلك المفاھیم والمعاني التي یولد الإنسان بموجبھا ولادة ربانیة، ویعیش في ظلال " أو 
   ).١("طاعة االله، وحمل النفس على تنفیذ مراده في ھذا الكون

منظومة المثل والفضائل والأخلاق والآداب التي : " وكذلك عرفت منظومة القیم بأنھا
،  ).٢ ("اً وسلوكاً على المستویین الفردي والجماعيشرع االله التزامھا وتمثلھا في حیاتنا فكر

مجموعة المبادئ والمعتقدات والأفكار والمثل العلیا المستمدة من الأصول : "وبأنھا
، وما یتفرع عنھا من مصادر للأحكام الشرعیة، )القرآن الكریم والسنة النبویة(الإسلامیة 

ي المجتمعات الإسلامیة، ومعیاراً للحكم والتي تعد نظاماً حاكماً وضابطاً للسلوك البشري ف
   ).٣("علیھ من حیث القبول والرفض

ویلحظ من التعریفات السابقة كثرة العناصر ذات الحضور المستقل، والتي جعلتھا 
المثل العلیا، والغایات، والمعتقدات، والتـشریعات، والوسـائل، : (داخل منظومة القیم مثل

عریفات مقصود أصحابھا بشكل علمي دقیق، لذا اشتركت مع ،  فلم تفد الت...)والـضوابط، 
  .مفاھیم أخرى

ولكننا نجد فیھا تأكید على المنظومة والمجموعة لعدد من القیم، ویلحظ أنھا ترتكز 
على المعاني اللغویة من الاستقامة والثبات، كما تؤكد جمیعھا على توجیھھا للسلوك 

ییر للحكم على السلوك، فھي إلزام وثوابت لأنھا البشري وتقویمھ، بالإضافة إلى جعلھا معا
  .دین

وھو أمر یوصل إلى الأركان الواجب توافرھا في التعریف، وعلیھ فیمكن تحدید أركان 
  :)٤(المنظومة القیمیة الإسلامیة من خلال التعریفات السابقة  للقیم الإسلامیة بالآتي

بعضھا البعض وتشكل في مجموعة كبیرة من القیم التي ترتبط مع : الركن الأول
مجموعھا وحدة متسقة ومتكاملة في المنبع والغایة وقد عبرت عنھ التعریفات السابقة 

 .بالمجموعة أو المنظومة
التعلیمات المتعلّقة بالانضباط، وھو ما عبرت عنھ التعریفات السابقة : الركن الثاني

قات الإنسانیة، ولذلك تعدھا كل بالمعاییر والضوابط والمبادئ والقواعد، فالقیم ضابطة للعلا
  .المجتمعات والثقافات أساساً للرقي الاجتماعي

المرجعیة الثابتة، فتحدید مصدر المنظومة القیمیة الإسلامیة ركن : الركن الثالث
أساسي، إذ إن مصدرھا إلھي، فلا بد من الرجوع إلى مراد االله تعالى وسنة رسولھ علیھ 

  ..أفضل الصلاة وأتم التسلیم
قد جاء الإسلام بمنظومة متكاملة من المبادئ والقیم، تشكل في مجموعھا منھجاً و

ملائماً لطبیعة الإنسان، ومنسجماً مع فطرتھ السویة، ومغذیا لروحھ، وملبیا لمتطلبات 

                                                           

م��سعود، عب��د المجی��د، الق��یم الإس��لامیة التربوی��ة والمجتم��ع المعاص��ر، كت��اب الأمة��ـ وزارة الأوق��اف       ) ١ (
 .٢٠، ص١٩٩٨القطریة، قطر، 

ل���ى الق���یم رؤی���ة نظری���ة وطرائ���ق عملی���ة، قم���م المعرف���ة   الج���لاد، ماج���د المرش���د العمل���ي للتربی���ة ع ) ٢ (
 .٧٧، الجزء الأول، ص٢٠١٤للاستشارات والتطویر، جدة، 

المھیدات، ت�سنیم ن�ور ال�دین، نظری�ة الق�یم التعلیمی�ة ف�ي الفك�ر الإس�لامي وتطبیقاتھ�ا التربوی�ة، ع�الم                   ) ٣ (
 . ٣٣، ص)١ط (٢٠١٦الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، 

 نھیل علي حسن، اقتران الأسماء الح�سنى ودوره ف�ي واق�ع النظ�ام القیم�ي، بح�ث من�شور ف�ي                 صالح،) ٤ (
 . ، جامعة آل البیت، الأردن٣، العدد ١٤المجلة الأردنیة في الدراسات الشرعیة، المجلد 
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الحیاة الإنسانیة الكریمة، وھي منظومة محكمة النسیج، مترابطة الحلقات، تقوم على أركان 
یم والسنة النبویة، لا تتغیر بتغیر ظروف العصر، ولكنھا تتجاوب مع ثابتة من القرآن الكر

المتغیرات من دون أن تفقد جوھرھا وأصالتھا ومشروعیتھا، ولا تتطور مع تطور حیاة 
الأفراد والجماعات، ولكنھا تتفاعل مع التحولات التي تطرأ على حیاة الإنسان لتوجیھھا 

  .)١(نحو الأفضل وترشید مسارھا 
بأنھا تلك المعاییر التي استقرت : على ما تقدم یمكن تعریف المنظومة القیمیةوبناء 

في النفوس فعملت على توجیھ السلوك فارتقت بمقومات الشخصیة الإنسانیة، وفق مرجعیة 
وینتظمھا تصنیف معین ، -صلى االله علیھ وسلم-دینیة ثابتة منبعھا كتاب االله وسنة رسولھ 

  .دارینبھدف الوصول إلى سعادة ال
وقد اھتم الكثیر من الفلاسفة والمفكرین منذ القدم بموضوع القیم باعتبارھا أساس 
استقرار المجتمع وتقدمھ، كما اھتم العدید من الباحثین بإجراء دراسات حول القیم 
وأھمیتھا، ووضعوھا ضمن أولویات البحث العلمي، وتظھر أھمیة المنظومة القیمیة من 

  .ویة التي تعنى بتربیة الجیل الجدید إلیھا فكریاً ووجدانیاً وسلوكیاًخلال حاجة النظم الترب
تشكل المنظومة القیمیة بناء فكریاً مترابطاً لدى الأفراد، فتتضح : فمن الناحیة الفكریة

الحقائق ویزال الشك، ویُلغى التعتیم والعشوائیة، فالحق حق والباطل باطل، والخیر مرتبط 
، والشر مرتبط بالابتعاد عن شرع االله -صلى االله علیھ وسلم-ولھبرضا االله وتطبیق سنة رس

قُلْ ھُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ : (، یقول تعالى-صلى االله علیھ وسلم-وسنة رسولھ 
الطفل ضرورة، ، فقد أصبح الاھتمام بتربیة ٢٢: المُلك) وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشْكُرُونَ

وأصبح ما یقدم للطفل من أفكار ومعلومات مادة خصبة لبناء قوى الإبداع والابتكار، تمھیداً 
لإعادة صیاغة القدرة النقدیة والتحلیلیة التي ینبغي أن یبدأ الطفل في التسلح بھا ، وھو 

لمؤثرة یواجھ ما یبث لھ عبر وسائل الاعلام، ومن وسائل المواجھة تثبیت صورة القدوات ا
  .ویتم ھذا عن طریق قصص العظماء وسیرھم

ففطرة الإنسان تتوق إلى القیم وترتبط بھا ففي وجودھا تلبیة : ومن الناحیة الوجدانیة
حقیقیة لما ترتجیھ طبیعة البشر، فھي تواقة نحو جمال القیم ورفعة شأنھا وقدرتھا على 

 والاستقرار والرضا، وتحقیق ذلك فرض النظام، إذ إن فطرة الإنسان تسعى دائماً نحو الأمن
  .یكون بالنظام القیمي الصحیح المشتق من الأصول

فتوفر المنظومة القیمیة منھجاً یضبط سلوك الأفراد وفق :       أما من الناحیة السلوكیة
 كما أنھا تعمل على تحقیق تكامل الفرد واتزان سلوكھ وقدرتھ على قواعدھا وأسسھا،

 والموازنة بین مصالحھ الشخصیة ومصلحة المجتمع، وتقدیم مقاومة القیم المنحرفة
أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ (: المصلحة العامة على الخاصة، وھنا یظھر علو الشأن، یقول تعالى

مْ سَاءَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَھُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَاھُمْ وَمَمَاتُھُ
ساعد المنظومة القیمیة على التنبؤ بسلوك صاحبھا، فمتى ، كما ت٢١:الجاثیة) مَا یَحْكُمُونَ

                                                           

الكت��اني، محم��د، منظوم��ة الق��یم المرجعی��ة ف��ي الإس��لام، المغ��رب، دار أب��ي رق��راق للطباع��ة والن��شر،       ) ١(
 .٣-٢م، ص ٢،٢٠١١ط
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عرفنا ما لدى الفرد من قیم استطعنا أن نتنبأ بما سیكون علیھ سلوكھ في المواقف 
  .)١(المختلفة، فالقیم تستخدم بمثابة معاییر وموازین، یقاس بھا العمل ویقوم

فإن مراحل النمو التي یمر بھا الفرد في طفولتھ، تتصل بالنمو اللغوي والعلمي      وتربویاً 
والعاطفي والفكري، أضف الى ذلك المؤثرات البیئیة والاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة، 
لذا فما یقدم لھ من معلومات یجب أن یقدم بطریقة مختلفة لأنھ موجَّھ إلى فئة خاصة، عن 

 واستراتیجیات، وكذلك إلمام بحاجات الأطفال وتطلعاتھم في كل طریق فن یتطلب مھارات
مرحلة سنیة من مراحل نموھم، لكونھ جزء لا یتجزأ عن باقي احتیاجاتھا المادیة 
والمعنویة، فكما یحتاج الطفل إلي الطعام والشراب والحنان والرعایة، فإنھ في حاجة ماسة 

  .وكھإلي ما یثري فكره، ویرتقى بوجدانھ، ویصحح سل

ب اطا  

وو ول ادم وان ار ل ا   

إلى أصل واحد یدل على مقارنة شيء ومقاربتھ، ) ص، ح، ب(  یعود الجذر الثلاثي 
، كما تدل على الملازمة والمعاشرة ویقال صحبھ یصحبھ صحبة )٢(ومن ذلك الصاحب

مشتق من ) صحابي( اللغة في أن القول ، ولا خلاف بین أھل)٣(بالضم، وصحابة بالفتح 
الصحبة، وأنھ لیس مشتقا من قدر منھا مخصوص، بل ھو جار على من صحب غیره قلیلاً 

یقع على من صحب أقل ما یطلق علیھ اسم : الصحابي لغة: أو كثیراً، لذلك قال السخاوي
  .)٤(صحبة فضلا عمن طالت صحبتھ وكثرت مجالستھ

لماء للصحابة كثیرة، تتفق في الأصول وتختلف بزیادة والتعریفات التي وضعھا الع
قیود وشروط، لذا لا یمكن أن نجد تعارضاً بین أھل السنة في تعریفاتھم للصحابي في 

صلى االله علیھ -من صحب النبي : قول الإمام البخاري: المجمل، ومن تعریفات أھل السنة
  .)٥( أو رآه من المسلمین، فھو من أصحابھ-وسلم

-ثم أفضل الناس بعد ھؤلاء : خطیب البغدادي بسنده إلى أحمد بن حنبل، فقالوروى ال
 القرن الذي بعث فیھم، كل من صحبھ سنة أو --صلى االله علیھ وسلم-أصحاب رسول االله 

شھرا أو یوما أو ساعة، أو رآه فھو من أصحابھ، لھ الصحبة على قدر ما صحبھ، وكانت 
  . )٦(سابقتھ معھ، وسمع منھ ونظر إلیھ

                                                           

، ٧٢أحمد، إس�ماعیل ح�سنین، غ�رس الق�یم الإس�لامیة ف�ي نف�وس الناش�ئة، الدراس�ات الإس�لامیة، ع�دد                      ) ١(
 .٢٦٧م، ص ٢٠٠٢

: ابن فارس، أبو الحسین أحمد ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا القزوین�ي ال�رازي، معج�م مق�اییس اللغ�ة،  تحقی�ق               ) ٢(
 .٣٣٥، ص٣ مادة صحب، جم،١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، 

 .٥١٩، ص١ابن منظور، لسان العرب، مادة صحب، ج).٣(
عب��د الك��ریم ب��ن عب��د االله ب��ن عب��د ال��رحمن    : ال��سخاوي، محم��د ب��ن عب��دالرحمن، ف��تح المغی��ث، تحقی��ق   ) ٤(

 .٧٩، ص٣ه، ج١٤٢٦ محمد بن عبد االله بن فھید آل فھید، دار المناھج، -الخضیر 
محمد فؤاد عب�د الب�اقي   : محمد، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق     ابن حجر، أحمد بن علي بن       ) ٥(

 .٣، ص٧ه، ج١٣٧٩دار المعرفة، : ومحبّ الدین الخطیب، بیروت
 .٩٣، ص٣السخاوي، فتح المغیث، ج) ٦(



 - ٤١٦٩ -

: ولكن التعریف الذي اعتمدتھ أكثر الدراسات ھو ما قرره الحافظ ابن حجر بقولھ
 مؤمنا -صلى االله علیھ وسلم-وأصح ما وقفت علیھ من ذلك، أن الصحابي من لقي النبي "

فیدخل فیمن لقیھ من طالت مجالستھ لھ أو : ثم شرح التعریف فقال! بھ ومات على الإسلام
م یرو، ومن غزا معھ أو لم یغز، ومن رآه رؤیة ولو لم قصرت، ومن روى عنھ أو ل

یجالسھ، ومن لم یره لعارض كالعمى، ویخرج بقید الإیمان من لقیھ كافرا ولو أسلم بعد ذلك 
بھ یخرج من لقیھ مؤمنا بغیره، كمن لقیھ من مؤمني : إذا لم یجتمع بھ مرة أخرى، وقولنا

وخرج ... نا بھ، كل مكلف من الجن والإنسمؤم: ویدخل في قولنا. أھل الكتاب قبل البعثة
.. ومات على الإسلام، من لقیھ مؤمنا بھ ثم ارتد ومات على ردتھ والعیاذ باالله: بقولنا

ویدخل فیھ من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن یموت، سواء اجتمع بھ صلى االله علیھ وسلم 
  .)١(مرة أخرى أم لا، وھذا ھو الصحیح المعتمد

من یدخل في قولھ صحابي وھي سبع : ابن حجر حدد في تعریفھ فئتینوباختصار فإن 
حالات، ومن یخرج من التعریف وھي ثلاث حالات، فالحصیلة أن عشر حالات یمكن للقارئ 
أو السامع أن یشك في دخولھا ضمن مصطلح الصحابي، وھي لفتات ذكیة من العالم 

أو تخرج من التعریف، كدخول أصحاب الجلیل، كما یُلحظ أنھ لم یناقش الحالات التي تدخل 
 الذین شاركوه في قیام الدولة الإسلامیة منذ لحظة بعثتھ، -صلى االله علیھ وسلم-رسول االله 

  .ولم یناقش دخول كل من كفر بھ أو كان منافقاً، وھذا من قبیل بلاغتھ وفھمھ
م وھذا منھج السلف في بحث أي قضیة وفي تعریفھا خاصة إذا تعلقت بموضوع عظی

، الذین تفوقوا على غیرھم في -رضوان االله علیھم-ھو ذلك الجیل، جیل الصحابة الكرام 
خواص عدیدة، فھم أصدق جیل عرف في التاریخ في التمسك بمبادئ دعوتھ، وھم أعلم 
جیل عرف في التاریخ في الإدراك لأصول ما آمن بھ، وتأتي خصوصیة جیل الصحابة من 

  : منبعین
قاد والتمسك بالدعوة والتضحیة بكل ما یملكون في سبیل قیامھا صدق الاعت: أولاھما

  .ونشرھا
- قوة العلم والفھم لتعالیم الدعوة، فھم جیلھا الأول والمعایشین لمؤسسھا : ثانیھما

، الحافظین لمبادئھا أصولاً وفروعاً في قلوبھم وجوارحھم قبل -صلى االله علیھ وسلم
  .عقولھم

لسبق وارتقوا أعلى المعالي، وفي تأكید ھذا التفوق یقول النبي          لذلك حازوا قصبات ا
، وتظھر )٢("خیركم قرني، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم: "-صلى االله علیھ وسلم-

منزلة الصحابة في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة من خلال الكم الھائل من الآیات 
في مدحھم وبیان فضلھم، وھي قیمة علیا على الكریمة والأحادیث الشریفة الواردة 

المسلمین العنایة بھا، فالاعتراف بھذه المنزلة وھذه القیمة یعود على المسلمین بالخیر 

                                                           

اب��ن حج��ر،  أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل الع��سقلاني ال��شافعي،  الإص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة،  ) ١(
 .١٢-١٠، ص١ه، ج١٤١٢، ١د البجاوي، دار الجیل، بیروت، طعلي محم: تحقیق 

، ح�دیث رق�م   ١٧١، ص٣لا یشھد عل�ى ش�ھادة ج�ور إذا أش�ھد، ج       رواه البخاري، كتاب الشھادات، باب    ) ٢(
٢٦٥١. 
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صلى االله علیھ -والنفع بسبب تطبیقھم لمراد االله ووجود الأنموذج الأمثل بعد رسول االله 
  .-وسلم

  اطب اث

   ل ا روان ا م أب ء ظو  ل

رضوان -بدایة قبل ذكر الأسباب الداعیة إلى بناء منظومة قیم التعامل مع جیل الصحابة
، ینبغي الإشارة إلى أن تلك المنظومة منھج القرآن الكریم والسنة النبویة -االله علیھم

  .وخطاب الوحیین في الحدیث عن مقام الصحابة الكریم
:  في ھذا البحث-رضوان االله علیھم-قیم التعامل مع جیل الصحابة ویُقصد بمنظومة 

ھي المعاییر الخاصة بالتعامل مع جیل الصحابة والتي تعد منھجیة فكریة تحدد طبیعة فھم 
  .وقراءة سیرھم العطرة والتي تتناسب مع رفعة شأنھم ومقامھم الكریم
والتأكید علیھا فیمكن أما عن الأسباب  الداعیة إلى تشكیل مثل ھذه المنظومات 

  :تلخیصھا بالآتي
 صلى االله علیھ -ومن توقیره وبره : "أولى أسباب البناء یلخصھا القاضي عیاض بقولھ

 توقیر أصحابھ وبرھم ومعرفة حقوقھم والاقتداء بھم، وحسن الثناء علیھم -وسلم
 سیرتُھ ، فقد أضاءَت)١("والاستغفار لھم والإمساك عما شجر بینھم ومعاداة من عاداھم

، فتشرَّبوا القیمَ الخالدة، حتى غدت نفوسھم -رضوان االله علیھم-الطریقَ لأجیال الصحابة
زكیّةً وعقولھم نیّرة، وغیَّروا بذلك الدنیا وأصلحوا الحیاة، لم یعرفِ الخلقُ منذ النشأةِ 

 .بوةالأولى مجتمعًا تجلّت فیھ القیَمُ بأسمى معانیھا مثل المجتمع الإسلامي في عھد الن
  المنظومة القیمیة منھج تربوي عمیق ودقیق، بوجودھا كانت ھذه القیَمُ مغروسةً في

 التي كانت -صلى االله علیھ وسلم-أجیال السلَف الصالح قولاً حكیماً وفعلاً ممارساً من حیاتھ 
مصابیحَ تربویّة یتقوّى المجتمع بھا ویتحصن من ضررٍ یصیبھا، وذلك بتَأسیسِ الجیل منذ 

ھ على القِیَم وإبرازِ القدواتِ الصالحة للأجیال المؤمنة، واالله تعالى یبیِّن لنا نماذجَ من نشأتِ
القدوة الصالحةِ التي یجِب أن تقدَّم للأجیال حتى یتخلَّقوا بأخلاقھا ویسیروا على نھجِھا، 

ھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ: (-صلى االله علیھ وسلم-أجلُّ القدوات رسولُنا 
، لأنھ عندما تنشأُ القیَم مع ٢١: الأحزاب) كَانَ یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیرًا

الفردِ مِن إیمانِھ وعقیدتِھ وخشیتھ الله ینمو مع نموِّ جسده فكرٌ نقيّ وخلق قویم وسلوكٌ 
سھ، راسخةً في فؤاده، لا تتبدّل بتبدُّل المصالح والأھواء كما سويّ، وتغدو القیَم ثابتةً في نف

 .ھو في المجتمعاتِ المادّیّة، ویصغُر ما عداھا من القیَم الأرضیة الدنیویّة
  في زمن الفتن والتشكیك یتوجب التأكید على ثبات منظومة القیم حَصانة للمجتمع من

لأنھا في إطارِ العقیدة وسیاجِ الدِّین، ومن الذَوبَان، ومحركاً لحیاتَھ وحركتَھ إلى الأمام، 
العجیب أن نجد أھل الباطل یتمسكون بقیاداتھم وزعاماتھم الباطلة ونحن نجھل جانباً مشرقاً 
من تراثنا ، كما أنھ من الغریب أن نجدھم یتبنون قیماً فاسدة ویناشدون العالم باتباعھا 

نا، فواجبنا الآن أن نصدح بإبداعات ونحن نقف على استحیاء من أن نظھر قیمنا وقیادات

                                                           

القاضي عیاض، أب�و الف�ضل القاض�ي عی�اض ب�ن موس�ى، ال�شفا بتعری�ف حق�وق الم�صطفى، دار الفك�ر                    ) ١(
 .٦١م، ص١٩٨٨الطباعة والنشر والتوزیع، 
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صحابتنا الكرام، وأن نؤطر منھجاً واضحاً للتأدب في ذكرھم واجلال أفضالھم علینا وعلى 
     .الأمم أجمعین

إذ إن كل خیر فیھ المسلمون إلى یوم القیامة من الإیمان والإسلام والقرآن والعلم    "
لنار وانتصارھم على الكفار وعلو كلمة االله والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من ا

 الذین بلغوا الدین وجاھدوا في سبیل -رضوان االله علیھم-فإنما ھو ببركة ما فعلھ الصحابة 
 . )١("االله

 :   وأما عن طریقة تنظیم القیم الواردة في المنظومة فیمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة
حل العمریة وما تتطلبھ من احتیاجات وقدرة لا بدّ في بناء المنظومة من مراعاة المرا .١

في الفھم والاستیعاب، فنبدأ بتقدیم المعلومات والوقائع المتتابعة المترابطة، والتي 
تسرد في شكل فني محبوك مؤثر، بحیث تشد إلیھا الطفل حتى تصل في انسجام ونظام، 

 .فلا ینصرف الفرد عما یقرأ أو یسمع، أو یتشتت ذھنھ
تنمو لدیھ مھارة التخیل  فإن الطفل في سن الثالثة إلى الخامسة: یل المثال      فعلى سب

والابتكار متجاوزاً الزمن، ویبدأ باستخدام الرموز بدلاً من الاشارة مما یجعل المعالجة 
یصعب على الطفل تقدیم تعبیر واضح للأشیاء ، كما العملیة ممكنة بالمراحل اللاحقة

ك یمیل الطفل أن یكون ثابتاً في تفكیره ویعطي تفسیراً التي یقوم بھا الاخرون، وكذل
 ومعنى ذلك أنھ ینبغي مراعاة تقدیم الصورة التي تناسب ھذه القدرات، .)٢(لجانب واحد

  .وإخفاء المعلومات التي لا تتناسب مع سنھ أو إدراكھ
 بشكل         وأما مرحلة الطفولة المتأخرة فنجد الطفل مندفع للتعلم، ویحب الاستطلاع

 ومن ھنا نلحظ أن ما یقدم في ھذه .)٣(قوي، وتبدأ مفاھیم الصواب والخطأ في النمو
  .المرحلة مختلف عن المرحلة السابقة نتیجة اختلاف القدرات والخصائص

تقدیم القیم في نسیج واحد، أو إطار متماسك، یوحي بالصدق والاقتناع والمتابعة، ومن  .٢
جامداً ثابتاً، ولكن لا بد وأن یتسم بالحركة الحیة ثم لا یمكن أن یكون الحدث بناءً 

والتفاعل، وإذا كان الأمر كذلك، فإن التأثیر لا یقع في مجال العقل وحده، ولكنھ یقفز 
 .إلى الوجدان والنفس

إن اتباع ترتیب القیم في المنظومة تربیة متدرجة متناسبة مع الكم الھائل من  .٣
ھا، إذ تتباین في اشكالھا وملابسھا وأسالیبھا الشخصیات التي حولنا والتي لا حصر ل

وعلاقاتھا وعقیدتھا، ونحن في الواقع نتعامل مع ھذه الشخصیات، فننفر منھا أو 
نحبھا، ونقتدي بھا أو نأنف من سلوكھا، ولھذا فإن النشء یتعرف من خلال المنظومة 

المتحركة المتدرجة إلى نماذج من الشخصیات تعیش بین ظھرانینا بصورتھا الحیة 
التي تبعث النشاط في تصوراتھ، وتجعلھ یصنع لھا صورة ذھنیة خاصة عبر سنوات 
تكون أكثر اقناعاً وتمكناً من لو قدمت لھم مرة واحدة، كما ویھدف التدرج إلى حمایة 

                                                           

ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ب�ن عب�د ال�سلام ب�ن عب�د االله ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن                 ) ١(
: محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، منھاج السنة النبویة ف�ي نق�ض ك�لام ال�شیعة القدری�ة، تحقی�ق         

 .٢٥٣، ص٦ م، ج١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦، ١، طمحمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
 )  ١٩٩٩ ( ٦٨سھیر احمد، سیكولوجیة نمو الطفل، دراسات نظریة تطبیقات عملیة، ) ٢(
 بطیئ�ي ال�تعلم، دار وائ�ل للطباع�ة        –راشد، عدنان غائب، سیكولوجیة الاطفال ذوي الصعوبات التعلیمیة         )٣(

 .٢٣ -٢٢، ص ٢٠٠٢، والنشر والتوزیع
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أبناء المسلمین من الصدمة الحاصلة إذا تم التعرف على السیر والقصص مرة واحدة، 
كار والسیر عن بعضھا البعض، فمن المسلمین من یقرأ أخبار أو بتر المعلومات والأف

الفضائل في حیاة صحابتنا الكرام فینسى بشریتھم، ومنھم من یقرأ تجانسھم وینسى 
الفروق بینھم، فما یستطیع الاستیعاب أو الاقتداء، أو نجد البعض یحب ویغالي أو یكره 

 .العیاذ بااللهویسب ویشتم بغیر وعي ولا إدراك، فیقع في المحذور و

 المبحث الثاني

رضوان -تحديد المنظومة القيمية التي يصح بها التعامل مع جيل الصحابة 

.-االله عليهم  

رضوان -بنى القرآن الكریم والسنة النبویة منظومتھ القیمیة للتعامل مع جیل الصحابة 
تدرج  على أساس قوي مقصود، فتلك المنظومة مشروطة بفكرة التسلسل وال-االله علیھم

والتنظیم لأصول عامة وقواعد كلیة مرتبطة مع بعضھا البعض، تبدأ بقیم الأدب وجمال 
الذوق، وتنتھي بقیم العلم والتوثیق والمنھجیات الثابتة، وھي أصول عامة راسخة تنتظم 
عدداً من القیم الفرعیة، تأتي بمجموعھا لتكسب الأمة أصول التعامل مع الآخرین خاصة 

د، والتي ینبغي على المؤسسات خاصة التربویة منھا تأكیدھا وتثبیتھا في ذلك الجیل الفری
  : نفوس الأجیال الجدیدة، ویمكن عرض ھذه القیم مرتبة من خلال المخطط الآتي

  
  :       أما عن تفصیل المنظومة القیمیة فھي في المطالب الآتیة

  اطب اول

 ل اإ -وامر ن ا-م وا راف  

الالتزام بتقدیر الصحابة : وتعني قیمة إجلال الصحابة والاعتراف بفضلھم في ھذا البحث
 واعلاء شأنھم والاعتزاز بأقوى الروابط والصلات بتلامیذ بیت النبوة -رضوان االله علیھم-

ز امتناناً ووفاء لجھودھم العظیمة من أجل الدین والدعوة، وھذه القیمة ھي الأصل والمرتك
لكل المنظومة فبناء على التقدیر والاعتزاز والاعتراف بالفضل تبنى بقیة أجزاء المنظومة 

  .رضوان االله علیھم-القیمیة الخاصة بالتعامل مع جیل الصحابة
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 كثیر من الشھادات الإلھیة، فالقاري -رضوان االله علیھم- وقد جاءت في حق الصحابة 
 عشرات النصوص التي تضمنت مدح الصحابة للقرآن الكریم وللسنة النبویة، تستوقفھ

والإعلاء من شأنھم، وھي توجیھ إلھي بضرورة إجلال ھذا الجیل والاعتراف بفضلھم، وقد 
جاءت ھذه القیمة في سیاقات مختلفة أذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر الشواھد 

  : الآتیة
عَھُ جَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ وَأُولَئِكَ لَھُمُ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَ: (الشاھد الأول

أَعَدَّ اللَّھُ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ ) ٨٨(الْخَیْرَاتُ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 
  . ٨٩-٨٨: التوبة) فِیھَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ ( :انيالشاھد الث
رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا ذَلِكَ 

  .١٠٠: التوبة) یمُالْفَوْزُ الْعَظِ
لَقَدْ رَضِيَ اللَّھُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي : (الشاھد الثالث

  .١٨: الفتح )قُلُوبِھِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ وَأَثَابَھُمْ فَتْحًا قَرِیبًا
مُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا لِلْفُقَرَاءِ الْ: (الشاھد الرابع

  . ٨: الحشر) مِنَ اللَّھِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ أُولَئِكَ ھُمُ الصَّادِقُونَ
غرب مع عن سعید بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبیھ قال صلینا الم: الشاھد الخامس

رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معھ العشاء قال فجلسنا فخرج 
علینا فقال ما زلتم ھاھنا قلنا یا رسول االله صلینا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي 

أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسھ إلى السماء وكان كثیراً ما یرفع رأسھ : قال. معك العشاء
النجوم أمنة للسماء فإذا ذھبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة : (ى السماء فقالإل

لأصحابي فإذا ذھبت أتى أصحابي ما یوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذھب أصحابي أتى 
  . )١()أمتي ما یوعدون
 أن النجوم ما دامت باقیة فالسماء باقیة، فإذا انكدرت: ومعنى الحدیث: قال النووي

  .)٢(النجوم وتناثرت في القیامة، وھنت السماء فانفطرت وانشقت وذھبت
 من خلال الشواھد السابقة یظھر جلیاً أن رفعة شأن الصحابة الكرام والافتخار بھم 

،  -صلى االله علیھ وسلم-قیمة مھمة حض علیھا االله تبارك وتعالى وأكدھا رسولنا الكریم
ه القیمة وغرس فضائلھم في نفوس أبنائنا، فذلك تطبیق وبالتالي فمن أھم واجباتنا تقدیم ھذ

  .-صلى االله علیھ وسلم-لمراد االله ورسولھ 
ھي الدرع الذي  والاعتراف بفضلھم -رضوان االله علیھم-اجلال الصحابة        فقیمة 

یضمن كمال الفكر والسلوك لوجود القدوة ونماذج التضحیة التي حملت لواء الدین، كما 
 الواقیة التي تحمي الفرد من التشكیك والفتن، وتعمل على تعمیق الروابط أنھا الھویة

  .المشتركة والعلاقات الإیجابیة بینھم وبین تراثھم الأصیل

                                                           

 أم�ان لأص�حابھ   -ص�لى االله علی�ھ وس�لم   -اب ف�ضائل ال�صحابة، ب�اب بی�ان أن بق�اء النب�ي       رواه م�سلم، كت�   )١(
 . ٢٥٣١، حدیث رقم ١٩٦١، ص٤وبقاء أصحابھ أمان للأمة، ج

الن��ووي، أب��و زكری��ا یحی��ى ب��ن ش��رف، ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح م��سلم، بی��روت، دار إحی��اء الت��راث   ) ٢(
 .     ٨٣، ص١٦ھــ، ج١٣٩٢، ٢العربي، ط
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وكل مؤمن آمن باالله فللصحابة : "       یقول ابن تیمیة مفصحاً عن أھمیة ھذه القیمة
یعة وغیرھم فھو ببركة رضي االله عنھم علیھ فضل إلى یوم القیامة وكل خیر فیھ الش

الصحابة وخیر الصحابة تبع لخیر الخلفاء الراشدین فھم كانوا أقوم بكل خیر في الدین 
والدنیا من سائر الصحابة فكیف یكون ھؤلاء منبع الشر ویكون أولئك الرافضة منبع الخیر 

عمى ومعلوم أن الرافضي یوالي أولئك الرافضة ویعادي الصحابة فھل ھذا إلا من شر من أ
  . )١("االله بصیرتھ فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

ب اطا  

 ل ا ز -م وان اء -ر  ل ن م ووا 

  إم

الاعتقاد الجازم بعدالتھم والتصدیق بكل ما : ویقصد بتزكیة جیل الصحابة في ھذا المقام
، وعدم الانتقاص منھم أو الإساءة -صلى االله علیھ وسلم-عالى ورسولھ الكریم وصفھم االله ت

 أو السبّ أو التشكیك بصدق ایمانھم والعیاذ باالله مما فعلتھ الفرق الضالة في حقھم،
  : والشواھد التي تثبت إلزامیة ھذه القیمة وضرورتھا كثیرة، منھا الشواھد الآتیة

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى آللَّھُ خَیْرٌ (: قال االله تعالى: الشاھد الأول
  .٥٩: النمل )أَمَّا یُشْرِكُونَ

، فجعلھم -صلى االله علیھ وسلم-الذین اجتباھم لنبیھ : الذین اصطفاھم: (... قال الطبري
ن بھ الجاحدین نبوة أصحابھ ووزراءه على الدین الذي بعثھ بالدعاء إلیھ، دون المشركی

: قال) وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى: (ثم ذكر بإسناده إلى ابن عباس في قولھ. نبیھ
  . )٢ (أصحاب محمد اصطفاھم االله لنبیھ

مَاءُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَ: (قولھ تعالى:  الشاھد الثاني
بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّھِ وَرِضْوَانًا سِیمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أَثَرِ 
 السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنْجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ

فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
  . ٢٩: الفتح )مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

 - وسلمصلى االله علیھ-عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ عن النبي : الشاھد الثالث
لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بیده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذھبا ما بلغ مد أحدھم : (قال

 -رضوان االله علیھم-واتفق أھل السنة على أن الصحابة : "وقال ابن حجر. )٣() ولا نصیفھ
  .)٤("كلھم عدول، ولم یخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة

                                                           

 .     ٢٥٣، ص٦تیمیة، منھاج السنة، جابن ) ١(
الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري، جامع البیان في تف�سیر الق�رآن، بی�روت،           ) ٢(

 .  ٢٠، ص ٢ه، ج١٤٠٥دار الفكر، 
ل�و كن�ت متخ�ذاً خل�یلاً،      : -صلى االله علیھ وسلم-باب قول النبي  رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة،) ٣(
تح�ریم س�ب ال�صحابة رض�ي االله        : ، ورواه مسلم ف�ي ف�ضائل ال�صحابة، ب�اب          ٣٦٧٣، حدیث رقم    ٨، ص ٥ج

 .٢٥٤٠، حدیث رقم١٩٦٧، ص ٤عنھم، ج
 .      ١٠، ص١ابن حجر، الإصابة، ج) ٤(
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خیر الناس قرني، ثم الذین یلونھم، ثم : (-لیھ وسلمصلى االله ع-قولھ : الشاھد الرابع
، ) ١() الذین یلونھم، ثم یجيء من بعدھم قوم، تسبق شھادتھم أیمانھم، وأیمانھم شھادتھم

اتفق العلماء على أن خیر القرون قرنھ صلى االله علیھ وسلم، والمراد : قال الإمام النووي
  )٢ (.أصحابھ

قد عدلھم االله عز وجل وعدلھم -االله علیھ وسلمصلى - وعلى العموم فأصحاب النبي 
 فلا یحتاجون مع تعدیل االله وتعدیل رسولھ تزكیة أحد ولا -صلى االله علیھ وسلم-رسولھ 

لَقَدْ رَضِيَ اللَّھُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ : (تعدیلھ فھم الذین قال عز وجل مبیناً رضاه عنھم
  .١٨: الفتح) مَ مَا فِي قُلُوبِھِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ وَأَثَابَھُمْ فَتْحًا قَرِیبًاتَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِ

وقد نبھ الخطیب البغدادي على ھذه القیمة، وأوجزھا بعبارة واحدة، وأكد على أن 
تزكیتھم ویقین عدالتھم دلیل قائم بنفسھ حتى ولو لم ترد النصوص الشرعیة بفضائل 

على أنھ لو لم یرد من االله عز وجل ورسولھ : "  حیث یقول-رضوان االله علیھم-بة الصحا
فیھم شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا علیھا من الھجرة والجھاد والنصرة وبذل 
المھج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدین وقوة الإیمان والیقین، القطع 

تقاد بنزاھتھم وأنھم أفضل من جمیع المعدلین والمزكین الذین یجیؤن على عدالتھم والاع
  . )٣(" من بعدھم أبد الآبدین، ھذا مذھب كافة العلماء ومن یعتد بقولھ من الفقھاء

  اطب اث

مر راءة  قوا دا   

لاطلاع بأنھا الوعي وفھم الحقائق من خلال ا: ویقصد بقیمة الدقة والعمق في البحث
على سیر الصحابة الكرام من المصادر الموثوق بھا من خلال خطوات منھجیة یتبعھا طالب 
الحقیقة، ولأن ھذه السیر العطرة تحمل منھج حیاة أمة ومستقبلھا، ولأنھا وسیلة للاتصال 
بین الأفراد والمجتمعات رغم تباعد المكان والزمان، لا بد من اتباع معیار علمي واضح، 

  : حدید أھم القواعد العلمیة لھذه القیمة بالآتيویمكن ت
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ : (أولى القواعد اتباع قولھ تعالى .١

 فِیكُمْ رَسُولَ اللَّھِ لَوْ وَاعْلَمُوا أَنَّ) ٦(تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 
یُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیْكُمُ 

، فھذا أمر إلھي وقیمة ٧-٦: تالحُجُرا  )الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ أُولَئِكَ ھُمُ الرَّاشِدُونَ
 .علمیة منھجیة علینا اتباعھا والالتزام بھا

التثبت من المصادر والمراجع ومن مؤلفیھا وأغراض كتاباتھم، فالأصل ھو الرجوع  .٢
 .إلى المصادر الشرعیة الأصیلة

اتباع منھج أھل الحدیث في النقل، فھو منھج یحكم على الروایة المتصل سندھا من  .٣
 .دول، والتي لم تشتمل على شذوذ أو علة قادحةالرواة الع

                                                           

، ح�دیث رق�م   ١٧١، ص٣رواه البخاري، كتاب الشھادات، باب لا یشھد عل�ى ش�ھادة ج�ور إذا ش�ھد، ج              ) ١(
٢٦٥١. 

 .   ٨٤، ص١٦ شرح النووي، جالنووي،) ٢(
 البغ��دادي، أحم��د عل��ي ثاب��ت الخطی��ب أب��و بك��ر، الكفای��ة ف��ي عل��م الروای��ة، دائ��رة المع��ارف العثمانی��ة،        )٣(

 .٤٩ه، ص ١٣٥٧
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إن مبدأ السرد لكل ما نقرأ ونسمع ونقل كل الروایات التي تصل إلینا من أخطر الآفات 
كفى : ( منھا بقولھ-صلى االله علیھ وسلم-الفكریة في نقل الخبر، وقد حذر رسول االله 

تراثاً ضخماً من الروایات ولقد ورث المسلمون . )١ ()بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما سمع
المتناقضة عن حیاة الصحابة الكرام، فكان لا بد من اعتماد معیار موضوعي في النقل، 

  . واعتبار صحة الأسانید
، وإدراك فوائد -رضوان االله علیھم-وتظھر ھذه القیمة أھمیة قراءة سیر الصحابة 

لقضایا التي تستوجب قراءتھا للبشریة، وطرح الأسئلة والاستفسار في الموضوعات وا
المتابعة والتحلیل، ومتابعة منھج أھل الحدیث في الحكم على الروایات، والمطالبة بتخریج 
كل ما یسمع من روایات وأخبار، ففي ذلك تشكیل للبنات الأساسیة لعقلیة المتعلم، وتنمیة 

جاد أنموذج مشاركاتھ الإیجابیة في المجتمع الذي ینتمي إلیھ، كما تسھم ھذه القیمة في إی
  .لمجتمع معرفي وعقلیة ناضجة متكاملة فكراً ومنھجاً

راب اطا  

   اس  م  ا واوت

كانت مھمتھ الأساسیة " ثلاثة عشر عاماً في مكة، -صلى االله علیھ وسلم-ظل النبي 
، وتكالیف الدعوةفیھا تنحصر في تربیة الجیل المؤمن، الذي یستطیع أن یحمل عبء 

لحمایتھا ونشرھا في الآفاق، ولھذا لم تكن المرحلة المكیة مرحلة تشریع بقدر ما  ادالجھ
  . )٢("كانت مرحلة تربیة وتكوین

قد : ( صحابتھ على المحجة البیضاء، فقال-صلى االله علیھ وسلم-ومن ثم ترك النبي 
م فسیرى تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا، لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك، من یعش منك

اختلافا كثیرا، فعلیكم بما عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین، عضوا علیھا 
بالنواجذ، وعلیكم بالطاعة، وإن عبدا حبشیا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حیثما قید 

، أي تركھم على الطریق الواضحة وھي شریعتھ، وھم بدورھم انطلقوا على ذلك )٣()انقاد
الإیمانیة التي  التربیةد تجانساً فیما بینھم ووحدة متكاملة في التوجیھات، وبسبب مما أوج

بعدة سمات جعلت منھم العباد  تمیز الصحابة -صلى االله علیھ وسلم-رباھم إیاھا النبي 
خیر الناس قرني، : (والزھاد والعلماء والمجاھدین، وأوجبت لھم الخیریة، فقال في حقھم

  .)٤ ()ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم
-وبحق تعد عبارات ابن تیمیة معبرة عن قیمة التجانس وعدم الاختلاف بین الصحابة 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود : " یث قال في غالب أمورھم، ح-رضوان االله علیھم
منھ فھم معانیھ دون مجرد ألفاظھ فالقرآن أولى بذلك وأیضا فالعادة تمنع أن یقرأ قوم كتابا 
في فن من العلم كالطب والحساب ولا یستشرحوه فكیف بكلام االله الذي ھو عصمتھم وبھ 

                                                           

 .٥، حدیث رقم ١٠، ص١صحیح مسلم، المقدمة، باب النھي عن الحدیث بكل ما سمع، ج) ١(
 وتحلی��ل أح��داث، دار المعرف��ة للطباع��ة والن��شر   ال��صلابي، عل��ي محم��د، ال��سیرة النبوی��ة ع��رض وق��ائع  )٢(

 .١٠٦م، ص ٢٠٠٨، ٧والتوزیع، بیروت، لبنان ، ط
 أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الإیمان وفضائل الصحابة والعلم، ب�اب اتب�اع س�نة الخلف�اء الراش�دین                  )٣(

 .٤٣، حدیث رقم ١٦، ص١المھدیین، ج
 .١٢ سبق تخریجھ من ھذا البحث، ص )٤(

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22


 - ٤١٧٧ -

زاع بین الصحابة في تفسیر القرآن نجاتھم وسعادتھم وقیام دینھم ودنیاھم ؟ ولھذا كان الن
قلیلاً جداً، وھو وإن كان في التابعین أكثر منھ في الصحابة فھو قلیل بالنسبة إلى من 
بعدھم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبیان فیھ أكثر، ومن 

صحف على ابن التابعین من تلقى جمیع التفسیر عن الصحابة كما قال مجاھد عرضت الم
إذا جاءك التفسیر عن : عباس أوقفھ عند كل آیة منھ وأسألھ عنھا، ولھذا قال الثوري 

مجاھد فحسبك بھ ولھذا یعتمد على تفسیره الشافعي والبخاري وغیرھما من أھل العلم 
" وكذلك الإمام أحمد وغیره ممن صنف في التفسیر یكرر الطرق عن مجاھد أكثر من غیره

)١( .   
 في التجانس والتوافق رقي في الذوق والاحترام المتبادل والسكینة والاطمئنان كما أن

لبعدھم عن الاختلاف، ورفع لقیمة آداب الحوار ومعالمھ النابعة من مجتمع متوافق في 
  .المكونات والأھداف والغایات، وھذه القیمة لازمة للجیل القادم خاصة في عصر الفتن

  طب اسا

   وار ا ط ما اوة و

 تفوق كل محبة عند صحابتھ رضوان -صلى االله علیھ وسلم-وكانت محبة رسول االله 
االله علیھم، فقد كان أحب إلیھم من أنفسھم ومن أولادھم وآبائھم وأمھاتھم، والأمثلة من 

 الصحابة ـ  كثیرة، وقد ترجم-صلى االله علیھ وسلم-قصص الصحابة على حبھم لرسول االله 
 ترجمة عملیة، فبذلوا أرواحھم -صلى االله علیھ وسلم-رضوان االله علیھم حبّ النبي 

، وعبّر عن ذلك -صلى االله علیھ وسلم-وأموالھم رخیصة في سبیل االله، وطاعة وحباً لھ 
 لما بلغھ إقبال أبي -صلى االله علیھ وسلم-موقف سعد بن عبادة حینما شاور رسول االله 

 فتكلم أبو بكر، فأعرض عنھ، ثم تكلم عمر، فأعرض عنھ، فقام سعد بن :سفیان، قال
إیانا ترید یا رسول االله؟ والذي نفسي بیده، لو أمرتنا أن نخیضھا البحر : عبادة، فقال

، وقد انعكست ھذه المحبة )٢(لأخضناھا، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادھا إلى برك الغماد لفعلنا
 فأصبح كل منھم یحب المؤمنین، وكانت قلوبھم - علیھمرضوان االله-على مجتمع الصحابة 

أرق قلوباً إن ذكروا باالله خشعوا، وكانت عیونھم كثیراً ما تفیض دمعاً خشیة الله، فحب االله 
، وصلاح الفطر، -صلى االله علیھ وسلم-وخشیتھ ومعرفتھ بأسمائھ وصفاتھ، وحب النبي 
:  وقد زكاھم االله، فیقول في محكم كتابھھذه الأمور الثلاثة كانت معالم رئیسة، كیف لا

وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ (
مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَ

  .٩: الحشر) ھُمُ الْمُفْلِحُونَ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّھِ : (ویقول في كتابھ الكریم حیث بین علاقاتھم وطبیعة مجتمعھم بقولھ

بْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَ
وَرِضْوَانًا سِیمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنْجِیلِ 

                                                           

أن��ور الب��از، دار : یمی��ة، تق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب�ن عب��د الحل��یم، مجم��وع الفت��اوى، تحقی��ق  اب�ن ت )١(
 .  ٣٣٢، ص١٣م ، ج٢٠٠٥، ٣الوفاء، ط

 .  ١٧٧٩، حدیث رقم ١٤٠٣، ص٣ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب غزوة بدر، ج)٢(
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 لِیَغِیظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
  .٢٩: الفتح )اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

واالله سبحانھ أكد على أن أساس العلاقة بین المؤمن والمؤمن ھي الأخوة الإیمانیة 
  )خْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِ(: فقال جل وعلا

-، وأعظم نعمة امتن االله بھا على أفضل مجتمع وھو مجتمع الصحابة ١٠: الحُجُرات
وا وَاذْكُرُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُ(:  نعمة الأخوة الإیمانیة-رضوان االله علیھم

نِعْمَتَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا 
، ١٠٣: آل عمران) مْ تَھْتَدُونَحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُ

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا  : (-صلى االله علیھ وسلم-ویقول
 -صلى االله علیھ وسلم-، ویقول)١ ()اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر

  .)٢()المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً: (أیضا
 أفضل الأمثال لمجتمع متآلف فیھ -رضوان االله علیھم-ع الصحابة ضرب مجتموقد 

الحب والاحترام والتقدیر والتسامح والعفو عن المسيء والتیسیر على الآخرین والإعانة 
الغفلة عن ھذه القیمة تأصیل لمبدأ العلاقات الإنسانیة، ووالمساعدة في شؤون الحیاة، وھذا 
  .سوة والظلم الذي شاع في مجتمعاتنا المعاصرةمن أھم أسباب العنف والعدوان والق

  اطب ادس

  ت واوع  ادرات وات اراف و

     وھذه القیمة من السنن البشریة الاجتماعیة، فالاختلاف سنة والتفاوت في القدرات 
رضوان -ة كذلك، وھناك فروق فردیة بین الناس في كل العصور، حتى في مجتمع الصحاب

بمعنى أن ھناك من  فالفروق في القدرات والإمكانات موجودة ومتنوعة، -االله علیھم
السمات والصفات التي تمیّز كل صحابي عن غیره، فھم یتفاوتون في القدرة على التعلّم 

بینھا االله والإنجاز، وفي القدرة على التعبیر، كذلك في فھم النصوص والاستنباط منھا، وقد 
  : كتابھ الحكیم، ومن شواھد ذلكتعالى في

لَا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّرَرِ : (قول االله تعالى: الشاھد الأول
فُسِھِمْ عَلَى وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فَضَّلَ اللَّھُ الْمُجَاھِدِینَ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْ

الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّھُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّھُ الْمُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا 
  .٩٥ -٩٤:النساء) دَرَجَاتٍ مِنْھُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا) ٩٥(

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلِلَّھِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ : (ولھ تعالىق: الشاھد الثاني
وَالْأَرْضِ لَا یَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا 

  .١٠: الحدید) كُلا وَعَدَ اللَّھُ الْحُسْنَى وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌمِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَ
قال لنا : روى الشیخان من حدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنھما قال: الشاھد الثالث

 -وكنا ألفاً وأربعمائة-أنتم خیر أھل الأرض : (رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوم الحدیبیة
                                                           

، ١٩٩٩، ص ٤المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم، ج   رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم         ) ١(
 .٢٥٨٦حدیث رقم 

، ١٩٩٩، ص ٤رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم، ج           ) ٢(
 .٢٥٨٥حدیث رقم 
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ھذا الحدیث صریح في فضل أصحاب الشجرة . )١() أبصر لأریتكم موضع الشجرةولو كنت
  . على غیرھم ممن لم یحضر الحدیبیة-صلى االله علیھ وسلم-الذین بایعوا رسول االله

 یتفاوتون في مراتبھم، من حیث السبق إلى الإسلام أو -رضوان االله علیھم-     فالصحابة 
، قال )٢(وقد ذكر العلماء أنھم على اثنتي عشرة طبقةالھجرة أو شھود المشاھد الفاضلة، 

وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقھم ومراتبھم، كانوا بضع : (العلامة ابن الصلاح
  .)٣(عشرة طبقة

وأكثرھم روایة لھ، وكان وقد كان أبو ھریرة وعبد االله بن عمر أحفظ الصحابة للحدیث 
الصدیق وعمر وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت أفقھ منھما، بل عبد االله بن عباس أیضا 

  . )٤ (أفقھ منھما ومن عبد االله بن عمر
  :ومما سبق ینبغي التنبھ للمبادئ الآتیة

 في استعداداتھم العلمیة حقیقة، فمنھم من یستطیع -رضوان االله علیھم-تفاوت الصحابة  .١
لحفظ أي لدیھ حافظة قویة تمكنھ من روایة الحدیث، ومنھم من یمتلك القدرات الفقھیة ا

 .بشكل أكبر ومنھم من یمتلكھا جمیعاً، وفي ذلك فائدة
تختلف الاستعدادات باختلاف العوامل الفطریة أو البیئات، فحتى في العائلة الواحدة نجد  .٢

 .  عن البعض الآخرالفروق الفردیة في امتلاك بعضھم استعدادات تختلف
 لكل متعلم وعالم دور مھم في مجتمعھ، فینبغي علیھ إتقان دوره مھما كان صغیراً، .٣

 . فالاختلاف في القدرات تنوع وإبداع
أن التفضیل الوارد في حق بعضھم من الفضائل ولیس قدحاً بالمفضول، ولا یمكن أن  .٤

رضوان االله علیھم بذلوا  ما نتصور من یقدح نظراً لوجود التفاوت في القدرات، فجمیعھم 
 .استطاعوا لخدمة ھذا الدین كل بحسب قدراتھ وامكاناتھ

ب اطا  

 م ا را -م وان ام-رم درا   

صلى االله -جاء في الصحیحین من حدیث علي بن أبي طالب رضي االله عنھ عن النبي 
یا رسول : أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار، قیلما منكم من :  أنھ قال-علیھ وسلم

 : (ثم قرأ". اعملوا فكل میسر لما خلق لھ: "االله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال
  ).فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى

ت الكتاب  فقد تضمن ھذا الحدیث الرد على القدریة والجبریة وإثبات القدر والشرع وإثبا
الأول المتضمن لعلم االله سبحانھ الأشیاء قبل كونھا وإثبات خلق الفعل الجزائي، وفي 

 كانوا أعلم الناس بأصول الدین فإنھم -رضوان االله علیھم-الحدیث دلالة على أن الصحابة 

                                                           

 .٤١٥٤، حدیث رقم ١٣٤، ص٥رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیة، ج) ١(
ال�سید معظ�م ح�سین دار    :  االله محمد بن عبد االله الحاكم، معرفة علوم الح�دیث، تحقی�ق           الحاكم، أبو عبد  ) ٢(

 .٢٢م، ص١٩٧٧الكتب العلمیة، بیروت، 
ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عب�د ال�رحمن، مقدم�ة اب�ن ال�صلاح عل�وم الح�دیث، مكتب�ة الف�ارابي،               ) ٣(
 ١٩٧م، ص١٩٨٤، ١ط
طھ : الزرعي أبو عبد االله، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیقابن القیم، محمد بن أبي بكر أیوب    ) ٤(

 .٣٥١، ص١م، ج١٩٧٣عبد الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، 
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تلقوھا عن أعلم الخلق باالله على الإطلاق وكانوا إذا استشكلوا شیئا سألوه عنھ وكان 
بما یزیل الإشكال ویبین الصواب فھم العارفون بأصول الدین حقاً بخلاف أھل البدع یجیبھم 

  .)١(والأھواء من المتكلمین ومن سلك سبیلھم
 وتفوقھم -رضوان االله علیھم-وقد سلط ابن تیمیة الأضواء على خصائص الصحابة 

ن لھم معرفة وللصحابة فھم في القرآن یخفى على أكثر المتأخرین كما أ: "المعرفي، فقال
بأمور من السنة وأحوال الرسول لا یعرفھا أكثر المتأخرین فإنھم شھدوا الرسول والتنزیل 
وعاینوا الرسول وعرفوا من أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ مما یستدلون بھ على مرادھم ما لم 

  . )٢("یعرفھ أكثر المتأخرین الذین لم یعرفوا ذلك
 عملیة بناءة تؤكد على السعي في جمع كل ما فلزوم الرجوع إلى فھم الصحابة منھجیة

نقل عنھم من آثار صحیحة، وتحث على محاولة الكشف عن الأسس العلمیة التي أقاموا 
علیھا فھمھم للنصوص الشرعیة، وبنوا علیھا استنباطاتھم العلمیة؛ لأنھ یستطیع بذلك أن 

لن یصلح آخر ھذه : "مالكیقف على النموذج الكامل لتطبیق الإسلام، وقد قال بذلك الإمام 
  . )٣("الأمة إلا بما صلح بھ أولھا 

اعتبار فھم  :وقد أقام الشاطبي كتابھ المنھجي الموافقات على أسس علمیة عدیدة منھا
 ولزوم الأخذ بھ وتقدیمھ على غیره في التصورات الشرعیة؛ -رضوان االله علیھم-الصحابة 

وا على ما بینوه؛ فلا إشكال في صحتھ وأما بیان الصحابة فإن أجمع: "وفي ذلك یقول
وإن لم یجمعوا علیھ؛ فھل یكون بیانھم حجة، أم لا؟ ھذا فیھ نظر وتفصیل، ولكنھم ...أیضا

معرفتھم باللسان العربي؛ فإنھم : أحدھما: یترجح الاعتماد علیھم في البیان من وجھین
م؛ فھم أعرف في فھم عرب فصحاء، لم تتغیر ألسنتھم ولم تنزل عن رتبتھا العلیا فصاحتھ

الكتاب والسنة من غیرھم، فإذا جاء عنھم قول أو عمل واقع موقع البیان؛ صح اعتماده من 
مباشرتھم للوقائع والنوازل، وتنزیل الوحي بالكتاب والسنة؛ فھم أقعد : والثاني. ھذه الجھة

بسبب ذلك، في فھم القرائن الحالیة وأعرف بأسباب التنزیل، ویدركون ما لا یدركھ غیرھم 
  . )٤("والشاھد یرى ما لا یرى الغائب

ویلحظ أن الشاطبي یؤكد قیمة الرجوع لأفھامھم نظراً لامتلاكھم المؤھلات التي تفوق 
المعرفة باللغة العربیة وھي أداة الفھم : مؤھلات غیرھم من البشر، وھي على صنفین

  .اً لأحكام الدینوالتحلیل، وشھودھم للتنزیل والوقائع، مما أكسبھم درایة وفھم
قد ثبت في موضع غیر ھذا أن اجتھادات السلف من : "ویؤكد ذلك ابن تیمیة بقولھ

الصحابة والتابعین كانت أكمل من اجتھادات المتأخرین، وأن صوابھم أكمل من صواب 
  .)٥("المتأخرین، وخطأھم أخف من خطأ المتأخرین

                                                           

ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عب�د االله، التبی�ان ف�ي أق�سام الق�رآن، دار الفك�ر،               ) ١(
 .٣٦، ص١ت، ج. د
 .     ٢٠٠ص، ١٩ ابن تیمیة، الفتاوى، ج)٢(
 .٧٦٣، ٧٦٢، ص ٢ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم، ج) ٣(
الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الغرناطي ال�شاطبي، الموافق�ات ف�ي أص�ول ال�شریعة، بی�روت،         ) ٤(

 .١٢٧، ص٤م، ج٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، ١دار إحیاء التراث العربي، ط
 .٤٢ ص،٦ابن تیمیة، منھاج السنة النبویة، ج) ٥(
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  اطب ان

ر  وا لا م  

 الحدیث عن فضل الصحابة الكرام وقدرھم وضرورة محبتھم والترحم علیھم إن
والیقین بفضلھم على سائر القرون التي تلتھم، حقائق شرعیة وقیمٌ أصیلة، ولكن مع یقیننا 
بھا إلا أنھ لا ینبغي الغلو فیھم،  فھم بشر فالواجب الشرعي یحتم علینا التعامل معھم 

 یصدر عنھم من أخطاء كما یحتم علینا أن نتجاوز عن بصفاتھم البشریة وما یمكن أن
الحدیث عن سیئاتھم إذ یجري علیھم ما یجري على البشر یخطؤون ویخافون ویترددون، 

صلى االله علیھ -ولكن االله تعالى أنعم علیھم بالثبات والھدى لأنھ اصطفاھم لمناصرة نبیھ
  :، ومن الشواھد التي تبین ھذه القیمة الواقعیة-وسلم

لَقَدْ تَابَ اللَّھُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِي : (قال تعالى: لشاھد الأولا
) سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْھُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ إِنَّھُ بِھِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

نزلت ھذه الآیة في غزوة تبوك ، وذلك أنھم خرجوا : قال مجاھد وغیر واحد  .١١٧: بةالتو
إلیھا في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شدید ، وعسر من الزاد والماء، وتعني الآیة 

 بالذي -صلى االله علیھ وسلم-أنھم كادوا یزیغون عن الحق ویرتابوا في دین رسول االله 
دة في سفره وغزوه، ثم تاب علیھم،  ورزقھم الإنابة إلى ربھم ، نالھم من المشقة والش

  .)١(والرجوع إلى الثبات على دینھ 
إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ  :(قولھ تعالى: الشاھد الثاني

 إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِھِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّھِ إِنَّ وَمَا جَعَلَھُ اللَّھُ) ٩(مُرْدِفِینَ 
إِذْ یُغَشِّیكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْھُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَھِّرَكُمْ ) ١٠(اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 
إِذْ یُوحِي رَبُّكَ ) ١١( رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَیُثَبِّتَ بِھِ الْأَقْدَامَ بِھِ وَیُذْھِبَ عَنْكُمْ

إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا 
، فقد أمد االله تعالى نصره لعباده لأنھ ١٢ -٩: الأنفال)  وَاضْرِبُوا مِنْھُمْ كُلَّ بَنَانٍفَوْقَ الْأَعْنَاقِ

  .یعلم ما فیھم من ضعف وتعب ونقص بشري، وما النصر إلا من عنده جل وعلا
ومما : "    ویبین ابن تیمیة النھج المتوازن وأحوال البشر في الاستجابة لھذه القیمة بقولھ

باب أن یُعلم أن الرجل العظیم في العلم والدین من الصحابة والتابعین ومَن یتعلق بھذا ال
بعدھم إلى یوم القیامة، أھل البیت وغیرھم، قد یحصل منھ نوع من الاجتھاد مقرونا بالظن، 
ونوع من الھوى الخفي، فیحصل بسبب ذلك ما لا ینبغي اتباعھ فیھ، وإن كان من أولیاء 

طائفة تعظمھ، فترید تصویب ذلك : ذا وقع یصیر فتنة لطائفتیناالله المتقین، ومثل ھذا إ
الفعل واتباعھ علیھ، وطائفة تذمھ، فتجعل ذلك قادحاً في وَلایتھ وتقواه، بل في بره وكونھ 
. من أھل الجنة، بل في إیمانھ، حتى تخرجھ من الإیمان، وكلا ھذین الطرفین فاسد

وبذلك . )٢(" خل علیھم الداخل من ھذاوالخوارج والروافض وغیرھم من ذوي الأھواء د
فمنھج أھل السنة ھو التوازن والتوسط والاعتراف بذات الوقت لأصحاب الفضل بفضلھم إلا 

  .أن ھذا الفضل وتلك المنزلة الرفیعة لا تمنع وقوع الأخطاء والاجتھادات البشریة

                                                           

 م٢٠٠٢تفسیر ابن كثیر، دار طیبة،  إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، ابن كثیر، )١(
 ٥٤٤-٥٤٣، ص٤، منھاج السنة، جابن تیمیة) ٢(
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ب اطا  

  ر م  اوو  داول أر ان واك 

تخلي الإنسان عن عواطفھ، وانفعالاتِھ، التي لا یقوم علیھا : تعرف الموضوعیة بأنھا
دلیلٌ نقلي أو عقلي تجاه مسألة من المسائل التي یَحتاج فیھا إلى أخذ قرار، أو إصدار حكم؛ 
شریطةَ أن تكون القضیة مما تختلف فیھ الأفھام، ویتقبل فیھ النقاش، وھي على ھذا 

ساسي من معاییر البحث، یقوم على الصِّدق والعلم والأمانة، والبُعد عن الأھواء معیار أ"
  .)١(" الشخصیة

ومن التعریف لابد من توافر شروط مھمة لقیمة الموضوعیة في تداول أخبار الصحابة 
  : خاصة في الفترة الزمنیة التي حدثت فیھا الفتن، وھي-رضوان االله علیھم-
  .سس البدیھیة العقدیة عند سماع أخبار الفتن والحكم علیھالا بد من الانطلاق من الأ .١
  . ضرورة الالتزام بالأمانة والدقة في نقل الأخبار والتثبت من صحتھا .٢
إن كثیراً من الباحثین قد یُخفي عن قصد، أو یَغیب عنھ عن غیر قصد عُیوبُ من  .٣

رادَه، ویغض یُحب، ومكارم من لا یُحب، وكذا قد یستحضر من الأدلة ما یُسعِف مُ
الطرف عن غیرھا، فالحكم على الأشخاص أو الأفكار غایة في الصعوبة، فلا بد من 

 .التحقق
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا : (      وشواھد ھذه القیمة وردت في كتاب االله تعالى في قولھ

 أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیا أَوْ فَقِیرًا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ لِلَّھِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
فَاللَّھُ أَوْلَى بِھِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْھَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  .١٣٥: النساء) خَبِیرًا
سط ھو العدل في حقوق االله، وحقوق عباده، والقسط في حقوق الق: "ویقول السعدي

القسطُ في المقالات : الآدمیین أنْ تؤدي جمیعَ الحقوق التي علیك، ومن أعظم أنواع القسط
والقائلین، فلا یحكم لأحد القولین أو أحد المتنازعین لانتسابھ أو میلھ لأحدھما، بل یجعل 

اتِّباع الھوى بلَيِّ اللسان : ادة والنصح، وما یعارضھوجھتھ العدل بینھما، ومن القسط الشھ
عن الحق، وتحریف الكلم عن الصواب المقصود بكل وجھ، أو من بعض أوجھھ، من 
تحریف الشھادة القضائیة، أو العلمیة وعدم تكمیلھا، أو تأویل المعارف لخدمة المصلحة 

  .)٢ (الذاتیة، وقد یكون المقابل للقسط الإعراض بتركھ
وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا : (ك من الشواھد قولھ تعالىوكذل

وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ 
  .١٠: الحشر  )رَحِیمٌ

 - رضوان االله علیھم-تبین المنھجیة الموضوعیة في التعامل مع جیل الصحابة وحتى ت
 :لا بد من بیان لوازم الموضوعیة، والقیام بالقسط، وھي كالآتي

                                                           

، ١٤٠٧، ١عب��دالرحمن ب��ن ص��الح عب��داالله، الموض��وعیة ف��ي العل��وم التربوی��ة، دار المن��ارة، ج��دة، ط    ) ١(
 .٦ص

عب�د ال�رحمن   : الكریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�لام المن�ان، تحقی�ق      السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر   ) ٢(
 .٢٠٨، ص١م، ج ٢٠٠٠بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، 
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الإمساك عما شجر بینھم، فسیرة رسول االله وسیر صحابتھ كلھا فائدة وھي : أولاً
ا ھو الأصل وھناك حالات أحداث وأزمان فلا تترك جمیعھا ویعتنى بھذا الجانب فقط، ھذ

كما : "...یمكن أن تنقل أخبار ھذه الحقبة التاریخیة بشروط وأھداف، یقول الذھبي في ذلك
 وما زال -رضوان االله علیھم-تقرَّر عن الكفِّ عن كثیر ممَّا شجر بین الصَّحابة، وقتالھم 

ع، وضعیف، وبعضھ یمرُّ بنا ذلك في الدَّواوین، والكتُب، والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقط
كذب، وھذا فیما بأیدینا وبین علمائنا، فینبغي طیُّھ وإخفاؤه، بل إعدامُھ؛ لتصفوَ القلوب، 
وتتوفرَّ على حبِّ الصَّحابة، والترضِّي عنھم، وكتمان ذلك متعیِّن عن العامَّة، وآحادِ 

ى، بشَرْط أن العلماء، وقد یُرخَّص في مطالعة ذلك خلوةً للعالم المنصِف، العري من الھو
  .)١(یستغفر لھم، كما علَّمنا االله تعالى

ومن أجمل النصائح التي قدمھا سلفنا الصالح فیما یخص منھجنا في التعامل مع جیل 
فھذا كان بدء الحدیث ومنتھاه، فأعرضوا عن الغاوین، وأمسكوا الألسنة : "الصحابة الكرام

امة من الھالكین بخصومة أصحاب رسول عن السابقین إلى الدین، إیاكم أن تكونوا یوم القی
 -صلى االله علیھ وسلم-، فقد ھلك من كان أصحاب النبي -صلى االله علیھ وسلم-االله 

خصمھ، دعوا ما مضى، فقد قضى االله فیھ ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فیما یلزمكم 
دین ھملًا، فإن اعتقادًا وعملًا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فیما لا یعنیكم مع كل ماجن اتخذ ال
قتل الحسین : االله لا یضیع أجر من أحسن عملًا، ورحم االله الربیع بن خثیم فإنھ لما قیل لھ

قُلِ اللَّھُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ : (فقال. نعم: أقتلوه؟ قالوا: قال
ولم یزد على ھذا أبدًا، فھذا  ،٤٦: الزمر) كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَأَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِي مَا 

  .)٢("العقل والدین، والكف عن أحوال المسلمین، والتسلیم لرب العالمین
قتال شھده : ویبین ذلك قول الحسن البصري: الإحاطة بالظروف والواقع المعاش: ثانیاً

ا وجھلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا  وغبنا، وعلمو-صلى االله علیھ وسلم-أصحاب محمد 
 )یَعْلَمُونَ ظَاھِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ھُمْ غَافِلُونَ: (، یقول تعالى) ٣("فوقفنا

  .٧: الروم
 بسند صحیح من طریق سفیان عن )٥( وابن ماجھ )٤(وروى أحمد في فضائل الصحابة 

 صلى -لا تسبوا أصحاب مـحـمد : "كان ابن عمر یقول: ة ، قالنُسیر بن ذُعلُوق وھو ثق
  " . فلمقام أحدھم ساعـة خـیر من عمل أحدكم عُمرَه–االله علیھ وسلم 

 - رضوان االله علیھم-واتفق أھل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
تلك الحروب إلا بسبب ما وقع لھم من ذلك، ولو عرف المحق منھم لأنھم لم یقاتلوا في 

                                                           

الأرن�اؤوط،  : الذھبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد ب�ن عثم�ان، س�یر أع�لام الن�بلاء، تحقی�ق       ) ١(
 .٩٢، ص١٠ه، ج١٤٠٢بیروت، مؤسسة الرسالة، 

اضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العرب�ي المع�افري الإش�بیلي الم�الكي، العواص�م م�ن          ابن عربي، الق   ) ٢(
مح�ب ال�دین الخطی�ب    : ، تحقیق-صلى االله علیھ وسلم  -القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي         

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧، ٢ ومحمود مھدي الاستانبولي، دار الجیل بیروت، لبنان، ط-
:  عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأن�صاري، الج�امع لأحك�ام الق�رآن، تحقی�ق            القرطبي، أبو ) ٣(

 .٣٢٢، ص٨ م، ج١٩٦٤، ٢أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط
   .٥٧، ص١ أحمد في فضائل الصحابة، ج)٤(
 ) .١٦٢( رواه ابن ماجھ برقم )٥(
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عن اجتھاد وقد عفا االله تعالى عن المخطئ في الاجتھاد ، بل ثبت أنھ یؤجر أجراً واحداً ، 
  .)١(وأن المصیب یؤجر أجرین

أقبل مني : "الاحتیاط بنقل الخبر إذا استدعى الأمر ذكره، وفي ذلك یقول الشافعي: ثالثاً
-علیھ وسلم فإن خصمك النبي لا تخض في أصحاب رسول االله صلى االله : ثلاثة أشیاء

 یوم القیامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإني أطلعت من أھل الكلام على -صلى االله علیھ وسلم
  . )٢("أمر عظیم، ولا تشتغل بالنجوم، فإنھ یجر إلى التعطیل

أن ھذه القیم التسعة جاءت :    وخلاصة الأمر في تأسیس ھذه المنظومة التساعیة
ي القرآن والسنة النبویة، أما  تقسیمھا وتصنیفھا فھو مادة اجتھادیة مادتھا وشواھدھا ف

أن ذكرھا والعنایة : قابلة للزیادة أو الجمع، ولكن الفكرة التي یجب أن تتأكد في الأذھان
بھا وترتیبھا مقصود البحث، فھي قیم أساسیة تعمل على تشكیل منھج تفكیر متدرج تناول 

قیق مناھج متكاملة للقیم تقدم لأجیالنا الجدیدة خوفاً من قضیة في غایة الأھمیة بھدف تح
  .وقوعھم ضحیة الجھل والتضلیل

                                                           

 .    ٣٧، ص١٣ابن حجر، فتح الباري، ج) ١(
 . ٢٨، ص١٠ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج)٢(



 - ٤١٨٥ -

  المبحث الثالث

  م التعامل مع الصحابة وتطبيقاتهاخصائص منظومة قي

     تبین من خلال القیم السابقة أن كل قیمة ھي نص صریح وأمر إلھي وخطاب شرعي 
 ضرورة حفظ حقوق الصحابة والتأدب في ذكرھم من االله تعالى ورسولھ للأمة جمعاء على

والاعتراف بفضلھم وإلزامیة حبھم والدعاء لھم والترفع عن الإساءة أو التشكیك أو الطعن 
في أفعالھم، رضي االله عنھم وأرضاھم، وحتى تكتمل صورة المنظومة القیمیة لابد من بیان 

  . ربویة المعاصرة في غرسھاخصائصھا وتطبیقاتھا عند السلف الصالح ودور المناھج الت

  اطب اول

ول ار   لم ا ظو ص-مو  ا -  

  :    تتمیز ھذه المنظومة من خلال ما تم عرضھ بالخصائص الآتیة
 تتسم بالثبات والأصالة، فھي تستند على أسس وركائز عقدیة مستقاة : منظومة ربانیة

السنة النبویة، مما یكسبھا القدسیة والإلزامیة فھي أوامر من الخالق من القرآن الكریم و
 . جل وعلا، وھذه القدسیة للمبادئ والأفكار فھي من تحدد قیمة الأشخاص

 وأھم خصائص المنظومة أن عناصرھا ممثلة بقیمھا الفرعیة : منظومة تكاملیة
ا ارتباطاً عضویاً كاملاً ومظاھرھا السلوكیة وانعكاساتھا نسیج متشابك، مرتبطة مع بعضھ

، وكلا منھا یؤثر في نجاح الأخرى، وھي متتابعة فكل قیمة ترتكز على القیمة التي قبلھا 
حتى تتكامل الصورة ولا یمكن أن یحصل التناقض بینھا نظراً لاتفاق المعنى في الفكر 

 .والسلوك
 اعي التفاوت في تتعامل مع الأفراد والجماعات بواقعھم المعاش، فتر: منظومة واقعیة

إمكاناتھم وقدراتھم، وتستوعب بشریتھم، فراعت الفطرة والتكوین الإنساني كما أن 
 :واقعیتھا تفرض على الإنسان أن یمر بثلاث مراحل أثناء التطبیق لھا

 ھو المكون المعرفي، فعلیھ النظر في مكونات المنظومة ویعرفھا ویفھمھا : الأول
 .ویؤمن بھا

 جداني، ینبغي أن یصل إلى مرحلة الاعتزاز بالقیمة وتقدیرھا المكون الو: الثاني
 .والتمسك بمبادئھا

 المكون السلوكي، وھنا ینقل الفرد ترجمة القیمة إلى ممارسة تم بناء نمط : الثالث
 .قیمي في شخصیتھ لا یتغیر ولا یھتز ولا یقبل التشكیك

 لق بروح الإسلام أنھا تشكل حلقات متكاملة من أصل واحد، یتع: منظومة حضاریة
وبرقیھ الفكري وازدھاره الحضاري، فإعلاء شأن الرسالة وإجلال قیاداتھا والاعتراف 
بفضل السابقین والاتصال بالتراث العلمي والعملي من شأنھ أن یرتقي بالجیل الجدید في 
سلم الحضارات، كما تسھم في إیجاد أنموذج لمجتمع معرفي متكامل فكرا ومنھجا وعملا، 

سھم في إیقاظ المجتمع بل الأمة من خمولھا الفكري والثقافي، بحیث تسعى عن طریق كما ت
البحث الدائم لاستثمار التجارب الذاتیة والإفادة من تجارب الآخرین، وتوجد أسس التماسك 

 .والتكافل بین أفراد المجتمع 
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 بطة فقیمھا عناصر موجھة للفكر والسلوك، إذ تعطي منھجیة مترا: منظومة توجیھیة
في كیفیة التفكیر السلیم وكیفیة الحكم ومنطقیة الإحاطة بالظروف والأزمان وطبائع 

 .الأشخاص
 رضوان االله -فھي إیجابیة من حیث مادتھا التي تخص جیل الصحابة : منظومة إیجابیة

، -صلى االله علیھ وسلم- وتخص سلوكاتھم وتطبیقاتھم لكتاب االله وسنة رسول االله -علیھم
 من حیث فاعلیتھا في شخصیة الفرد وتكوینھ الفكري، كما تتأكد إیجابیھا من وھي إیجابیة

 .خلال آثارھا وانعكاساتھا على مستوى الفرد وعل مستوى المجتمعات

ب اطا  

 ول ار   لم ا ظو موو ف اق اط- ا 

   وم  ؤم

 من صدق الإسلام -صلى االله علیھ وسلم-حد ما لأصحاب النبي  لا یخفى على أ
والإخلاص وعمیق الحب والولاء لرسول االله صلى االله علیھ وسلم ولدینھ والتفاني في بذل 
النفس والأھل والولد والمال في سبیل االله، وھذا مجال اتفاق عند أھل السنة والجماعة، 

 كلھم عدول، -رضوان االله علیھم-ن الصحابة واتفق أھل السنة على أ: "وقد قال ابن حجر
  . )١("ولم یخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة

وإذا أردنا أن نرى موقف أھل السنة من أصحاب رسول االله وقیمھم وطریقتھم في 
التعامل مع جیلھم رضي االله عنھم وأرضاھم أجمعین، فإننا نجدھا مجموعة في كتاباتھم 

عب حصرھا نظراً لاتفاق أھل السنة والجماعة على أفضلیة ذلك ومؤلفاتھم، وھي كثیرة یص
الجیل، أما عن منھجیة أھل الحدیث في ذكر أخبار الصحابة فقد صنفھم الشنقیطي إلى 

  :، ھي)٢(خمسة مناھج
  .مذھب الممسكین عن الخوض مطلقاً في أمر ھذه الخلافات .١
 على أنھ ترخص مذھب الداعین إلى الإمساك عنھ مع خوضھم فیھ، ویحمل خوضھم .٢

  .لغرض تعلیمي أو أن المراد بالخوض عندھم ھو ما كان على سبیل القدح والذم
  .مذھب الخائضین في الخلاف مع التأول لكل الأطراف بأن كلاً منھم مجتھد مأجور .٣
  .مذھب الخائضین دون تأول وقد اشتھر من أھلھ بعض التابعین .٤
بردة الفعل المتأولین للصحابة وغیرھم مذھب المغالین في الدفاع والتبریر، المنفعلین  .٥

 .بحق وبغیر حق
      غیر أن تطبیقات السلف الصالح للقیم الواجب اتباعھا عند التعامل مع جیل صحابة 

 كانت واضحة في أقوالھم حتى لو اتبعوا أحد المناھج -صلى االله علیھ وسلم-رسول االله 
ءة عناصر المنظومة متكاملة في فكرھم السابقة لو سلمنا بھذا التصنیف، لذلك فالأولى قرا

  .ومؤلفاتھم دون بتر لأقوالھم، وھذا من باب الانصاف

                                                           

 .١٠، ص١ج ابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة، )١(
م، ٢٠١١محم��د ب��ن المخت��ار، الخلاف��ات ال��سیاسیة ب��ین ال��صحابة، الانت��شار العرب��ي،  راج��ع ال��شنقیطي، )٢(

 .٥١ص
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     وحتى یتجنب البحث الإطالة سیتم الاقتصار على نماذج محددة منتقاة من مناھج 
العلماء في فھم منظومة قیم التعامل مع سیر الصحابة الكرام، ویجدر التنویھ إلى أن 

 ابن تیمیة والحافظ الذھبي ما كان إلا لبیان اتفاق أھل السنة على قیم اختیار شیخ الإسلام
المنظومة، حتى لو اختلفت اتجاھاتھم العلمیة وتخصصاتھم، ولذلك یتوجب على مناھجنا 
التربویة المعاصرة غرس المنظومة القیمیة الخاصة بقراءة سیر الصحابة الكرام رضوان 

  :ة في تراثنا التربوي الإسلامياالله علیھم، ومن ھذه النماذج الرائد
  .-رضوان االله علیھم-ابن تیمیة ومنظومة  قیم التعامل مع جیل الصحابة : النموذج الأول

ومن أصول أھل السنة والجماعة سلامة قلوبھم، : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
عة ، ومعالم منھج أھل السنة والجما)١("-صلى االله علیھ وسلم-وألسنتھم لأصحاب محمد 

  :وقیمھم في التعامل مع جیل الصحابة عند ابن تیمیة مفصلة بالآتي
 .قبول ما جاء بھ الكتاب والسنة أو الإجماع من فضائل الصحابة الكرام ومراتبھم .١
ویتبرؤون من طریقة الروافض الذین یبغضون الصحابة ویسبونھم وطریقة النواصب  .٢

 .الذین یؤذون أھل البیت بقول أو فعل
 . شجر بین الصحابة ویمسكون عما .٣
 ویقولون إن ھذه الآثار المرویة في مساوئھم، منھا ما ھو كذب، ومنھا ما قد زید فیھ  .٤

 .ونقص، وغیّر عن وجھھ
إما مجتھدون مصیبون، وإما مجتھدون : أما الصحیح من تلك الآثار فھم فیھ معذورون .٥

 .مخطئون
بائر الإثم وصغائره،  وھم مع ذلك لا یعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من ك .٦

بل تجوز علیھم الذنوب في الجملة ولھم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرة ما 
یصدر منھم إن صدر حتى إنھ یغفر لھم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدھم؛ لأن لھم من 

 . الحسنات التي تمحو السیئات ما لیس لمن بعدھم
 ذنب، فیكون قد تاب منھ أو أتى -رضوان االله علیھم-إذا صدر عن أحد الصحابة  .٧

بحسنات تمحوه، أو غُفر لھ بفضل سابقتھ، أو بشفاعة محمد صلى االله علیھ وسلم 
 .الذین ھم أحق الناس بشفاعتھ، أو ابتلي ببلاء في الدنیا كُفَّر بھ عنھ

إن أصابوا :  فإذا كان ھذا في الذنوب المخففة، فكیف بالأمور التي كانوا فیھا مجتھدین .٨
 .  أجران، وإن أخطأوا فلھم أجر واحد، والخطأ مغفورفلھم

تقریر أن القدر الذي ینكر من فعل بعضھم نزر مغمور في جنب فضائل القوم  .٩
ومحاسنھم، ومن الإیمان باالله ورسولھ والجھاد في سبیلھ، والھجرة والنصرة، والعلم 

 . النافع، والعمل الصالح
منّ االله بھ علیھم من الفضائل، علم یقیناً ومن نظر في سیرة القوم بعلم وبصیرة، وما  .١٠

أنھم خیر الخلق بعد الأنبیاء، لا كان ولا یكون مثلھم، وأنھم ھم صفوة الصفوة من 
 .قرون ھذه الأمة، التي ھي خیر الأمم وأكرمھا على االله

                                                           

عل�وي عب�د المح�سن ال�سقاف، مؤس�سة          :  ابن تیمیة، أحمد ب�ن عب�د الحل�یم، العقی�دة الواس�طیة، تحقی�ق               )١(
 .٢٦، ص١ه، ج١٤٣٣الدرر السنیة للنشر، 
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ویلحظ أن ابن تیمیة بدأ بتقریر الفضائل وانتھى بھا كذلك، وما ذلك إلا لأن القیمة 
 الأصل، وما شجر بینھم ھو فرع، فلا ینبغي قلب الموازین وترك الحدیث عن الأولى ھي

كامل المنظومة القیمیة والتركیز على واحدة منھا، كما یلحظ وضوح المنظومة القیمیة في 
التعامل مع جیل الصحابة الكرام في أذھان السلف الصالح بسبب قربھم وتربیتھم وفھمھم 

 برغم وجود المضللین وأصحاب البدع -الله علیھمرضوان ا-لخصوصیة جیل الصحابة 
  .والروافض

وقد تحدث ابن تیمیة وطبق في كتبھ ومؤلفاتھ منھجھ ومنھج السلف عامة في ذكر 
  .منھاج السنة، ومجموع الفتاوى: الصحابة الكرام، ولعل أوسعھا في ذلك 

  .-الله علیھمرضوان ا-الذھبي ومنظومة قیم التعامل مع جیل الصحابة : النموذج الثاني
نحمد االله أن أوجدنا في زمان قد انمحص فیھ الحق، واتضح من : " یقول الذھبي

الطرفین وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتین، وتبصّرنا فعذرنا، واستغفرنا وأحببنا 
  .)١("باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأویل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء االله مغفور

أي (لا نذكر أحداً من الصحابة إلا بخیر ونترضى عنھم، ونقول ھم و: " وقال أیضاً
طائفة من المؤمنین بغت على الإمام علي وذلك بنص قول المصطفى ) معاویة وأصحابھ

، فنسأل االله أن یرضى عن الجمیع وألا یجعلنا )تقتلك الفئة الباغیة(صلوات االله علیھ لعمار 
 علیاً أفضل من حاربھ وأنھ أولى بالحق رضي االله ممن في قلبھ غل للمؤمنین ولا نرتاب أن

سبیلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بینھم ونعوذ باالله : "ویقول. )٢("عنھ
 . )٣("منھ

رضوان االله -ما نقرّر الكف عن كثیر مما شجر بین الصحابة وقتالھم : "وقال أیضاً
لأجراء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعیف  وما زال یمر بنا في الدواوین والكتب وا-علیھم

وبعضھ كذب وھذا فیما بأیدینا وبین علمائنا، فینبغي طیھ، وإخفاؤه، بل إعدامھ لتصفو 
القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنھم وكتمان ذلك متعین على العامة وآحاد 

وى بشرط أن العلماء، وقد یُرخّصُ في مطالعة ذلك خلوةُ للعالم المنصف العري عن الھ
فالقوم لھم سوابق وأعمال مكفّرة لما : "إلى أن یقول.." یستغفر لھم كما علمنا االله تعالى

وقع منھم وجھاد محَّاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن یغلو في أحد منھم، ولا ندعي فیھم 
فأما ما تنقلھ الرافضة وأھل البدع في كتبھم .. العصمة، ونقطع بأن بعضھم أفضل من بعض

  .)٤(" ذلك فلا تعرّج علیھ ولا كرامة فأكثره باطل وكذب وافتراءمن
ویتضح من العبارات السابقة تأكید الحافظ الذھبي في كتابھ سیر أعلام النبلاء القیم 
التي سبق عرضھا، من إجلال الصحابة الكرام، وفضلھم، والإقرار ببشریتھم، والتفاوت 

والإمساك عما شجر بینھم ، فمنھجھ بینھم في الفضل، والموضوعیة في نقل خبرھم 
  .متوازن متبصر بأمورھم وعارف أحوالھم

                                                           

 .١٢٨، ص٣ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج)١(
 .١٣٩، ص١ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج)٢(
 .١٣٩، ص١ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج)٣(
 .٩٤-٩٢، ص١٠ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج)٤(
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كانت ھذه بعض النماذج التي یصعب حصرھا وما كان اختیارھا إلا لبیان اتفاق أھل 
السنة على قیم المنظومة ولو اختلفت اتجاھاتھم واختصاصاتھم، فقیم الفقیھ والمفسر 

حدة مصادرھم، كما تتأكد الصورة وتكتمل وراوي الحدیث كلھا واحدة بشأنھم بسبب و
  .التطبیقات من خلال أقوال العلماء المبثوثة في طیات ھذا البحث

  اطب اث

ظو رس  رةا ورا رامدور اا ا  لم ا   

لصحابة الكرام ویُقصد بھذا الدور ضرورة السیر بالعملیة التعلیمیة الخاصة بذكر سیر ا     
خطوة خطوة، بطریقة مدروسة ومناسبة لقدرات المتعلمین ولاستعداداتھم، كما یجب أن 
تراعي المرحلة لعمریة الخاصة بكل قیمة وفق منھج متدرج سعى إلى التكامل في غرس 
شخصیات تعد أفضل القدوات بعد الأنبیاء، خاصة في زمن ابتعدت فیھ الأمة عن جادة 

تھا وعاداتھا واتخذت الشخصیات الضالة مثلاً أعلى لھا، بل وأصبحت الصواب في معتقدا
  .تطعن في قدوتھا وأسس تقدمھا

     ولذلك كان من العسیر رد الأجیال الجدیدة إلى طریق الصواب دفعة واحدة دون 
استراتیجیات حكیمة مبنیة على أسس علمیة مؤثرة، فاقتضى طریق الرجوع واحدة من 

ظومة قیمیة تغرس عن طریق المناھج التربویة المعاصرة معنى جیل السبل مثل تأصیل من
ولھذا الصحابة الكرام وتقدیرھم والاعتزاز بھم، وتبني منھجیة واضحة في قراءة سیرھم، 

  :    الأمر كثیر من القواعد والخطوات، ومن ذلك
       ھر تھیئة البیئة الصالحة والنفس السویة عند المتعلم والتي تجعلھ صافي ال�ذھن ط�ا

 .القلب، مستعداً حتى یتمكن من استیعاب ما یوجھ إلیھ من قیم
فالمنھاج التربوي الإسلامي یقوم على المرحلیة والتدرج ولا ی�ضع الف�روع                   "

( مك�ان الأص�ول ب�ل یب�دأ م�ن ترس�یخ الجان�ب العق�دي ف�ي قل�ب الف�رد، لی�صل ب�شكل              
:  ف��ي ص��میم الوج��دانإل��ى تھ��ذیب أخلاق��ھ، فتك��ون العقی��دة ھ��ي الت��ي تبن��ي ) ھرمّ��ي 

كَ�زَرْعٍ أَخْ�رَجَ   : (أخلاق الفكر، وأخلاق النفس، وأخلاق السلوك، فیكون كقولھ تع�الى        
 .)١( "٢٩:الفتح)  شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِھِ

  البدء بما ھو أیسر وأسھل، ثم الانتقال تدریجیاً الى الأشد فالأشد حتى یكتمل المنھج
ربوي فكراً وسلوكاً، فالمربي یتدرج ف�ي تع�دیل س�لوك الاف�راد، وعلی�ھ أن یخف�ف                 الت

على المتعلم�ین ف�ي تدری�سھ للمنھ�اج الدراس�ي فیب�دأ بتوض�یح مع�الم المنھ�اج ش�یئاً                 
فشیئاً حتى یفھم المتعلم ویستوعب، ولھذا أرشدنا المربون الأوائل إل�ى الت�درج ف�ي               

 .یسر إلى الأصعبكل علم من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأ
أن للعل��وم أوائ��ل ت��ؤدي إل��ى أواخرھ��ا، وم��داخل تف��ضي إل��ى     : "     ق��ال الم��اوردي 

حقائقھا ، فیبتدئ طالب العلم بأوائلھا لینتھي إلى أواخرھا ، وبمداخلھا لیف�ضي إل�ى        
حقائقھا ، ولا یطلب الآخر قبل الأول ، ولا حقیقة قبل المدخل ، فلا یدرك الآخ�ر ولا             

                                                           

الأم��ة الإس��لامیة م��ن التبعی��ة إل��ى الری��ادة، مع��الم الأحی��اء الح��ضاري الإس��لامي،    ب��دري، محم��د محم��د،  )١(
 .  ٧٨المكتبة الشاملة، ص 
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، لأن البن�اء عل�ى غی�ر أس�اس لا یبن�ي ، والثم�ر م�ن غی�ر غ�رس لا                     یعرف الحقیق�ة    
   .)١("یجني

اعل��م أن تلق��ین العل��وم للمتعلم��ین إنم��ا : "      ویوض��ح اب��ن خل��دون الطری��ق فیق��ول
  .)٢("یكون مفیداً إذا كان على التدرج شیئاً فشیئاً وقلیلاً قلیلاً

عنھ جمل�ة، ولك�ن ال�شي    من رام العلم جملة ذھب : "ویقول ابن شھاب الزھري        
  .)٣("بعد الشيء مع الأیام واللیالي

             الربط في العملیة التربویة التعلیمیة بین المقدمات والنت�ائج وبن�اء التوجیھ�ات عل�ى
 .وفق ما تحققھ من مصالح ومنافع ونبذ الآراء التي یتوقف على مفاسد

  
  

                                                           

 ) .٥٥:ص( أدب الدنیا والدین )١(
 .وأفاض في بیان ذلك بما فیھ الوفاء) ٥٣٣:ص( مقدمة ابن خلدون )٢(
 ) .١٣٨:ص( جامع بیان العلم وفضلھ )٣(
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  لخاتمة

رضوان االله - مع جیل الصحابة         من خلال البحث في موضوع منظومة قیم التعامل
  : كما جاءت في الكتاب والسنة توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، أھمھا-علیھم

  رضوان االله -تبین من خلال البحث أن المقصود بمنظومة قیم التعامل مع جیل الصحابة
 منھجیة أنھا المعاییر والمرتكزات الخاصة بالتعامل مع جیل الصحابة، والتي تعد: -علیھم

فكریة تحدد طبیعة فھم وقراءة سیرھم العطرة والتي تتناسب مع رفعة شأنھم ومقامھم 
 توقیر أصحابھ وبرھم ومعرفة حقوقھم -صلى االله علیھ وسلم-الكریم، فمن توقیره وبره 

والاقتداء بھم، وحسن الثناء علیھم والاستغفار لھم والإمساك عما شجر بینھم ومعاداة من 
استنبطت ھذه المنظومة من القرآن الكریم والسنة النبویة، فھي قیم أساسیة عاداھم، وقد 

تعمل على تشكیل منھج تفكیر متدرج یتناول قضیة في غایة الأھمیة، في سبیل تحقیق 
 .مناھج متكاملة للقیم تقدم لأجیالنا الجدیدة خوفاً من وقوعھم ضحیة الجھل والتضلیل

 تي یصح بھا التعامل مع جیل الصحابة، تبین أن أھم من خلال تحدید المنظومة القیمیة ال
قیمة إجلال الصحابة والاعتراف بفضلھم، والسمو بھم عن : القیم التي یجب العنایة بھا ھي

كل ما یسيء إلیھم، وتزكیة جیلھم، ثم اتباع منھج الدقة والعمق في قراءة سیرھم، وفھم 
تحیط بمجتمعھم، ویتوجب أیضاً طبیعة التجانس فیما بینھم، والأخوة والمحبة التي 

الاعتراف بالتفاوت والتنوع في القدرات والإمكانیات، والتعامل بواقعیة مع بشریتھم، 
 .وأخیراً التزام الموضوعیة في تداول أخبار الفتن

  تبین من خلال تأصیل المنظومة القیمیة أنھا تمتاز بعدة خصائص، ذلك بأنھا منظومة
عیة حضاریة، وقد تعددت تطبیقات المنظومة عند السلف الصالح، ربانیة تكاملیة إیجابیة واق

في أقوالھم ومؤلفاتھم، وما اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة والحافظ الذھبي إلا لبیان اتفاق 
أھل السنة على قیم المنظومة، حتى لو اختلفت اتجاھاتھم العلمیة، ولذلك یتوجب على 

مة القیمیة الخاصة بقراءة سیر الصحابة الكرام مناھجنا التربویة المعاصرة غرس المنظو
 . رضوان االله علیھم

  :    كانت ھذه أھم نتائج البحث، أما عن التوصیات فھي 
 بترتیبھا المقصود  -رضوان االله علیھم-ضرورة غرس قیم التعامل مع الصحابة الكرام .١

قویاً مدركاً لمصدر في المنظومة في بیوتنا ومناھجنا وتربیتنا لأولادنا، حتى نربي جیلاً 
 .قوتھ، متمسكاً بقدوتھ، مدافعاً عن دینھ وعزتھ

أن یتوجھ الباحثون في مجال التربیة الإسلامیة إلى تناول ھذه القیم بشيء من التفصیل  .٢
  .في سبیل تأسیس منھج متكامل من القیم القادرة على رد الشبھات والاعتداءات
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